
١ 

  لبّ الاثر

  في 

  الجبر والقدر

  

  )طيب الله ثراه(تقريراً لمحاضرات آية الله العظمى السيد الإمام الخميني

  يتناول عرض مناهج الجبر والاختيار

  بقلم

  العلامة المحقّق

  جعفر السبحاني
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���﷽  

  كلمة المحقّق
تــه، وأشــرف خليقتــه، محمد خــاتم أنبيائــه، الحمــد � رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أفضــل بريّ 

  .وعلى آله الطيبين الطاهرين، عيبة علمه وحفَظَةَ سننه وخلفائه في أمُّته
ــا بعــد فــإنّ مســألة الجــبر والتفــويض مــن المســائل الشــائكة الــتي دام النــزاع والبحــث فيهــا عــبرْ  :أمّ

  .قرون، فاختارت كل طائفة مذهباً 
يّ دور في فعله وعمله وإنهّ مكتوف اليدين، مسيرّ في حياته يسـير فمن قائل إنهّ ليس للاِنسان أ

  .على ما خُطَّ له من قبل
  .إلى تفويضي يثبت له قدرة وإرادة مستقلة، وكأنهّ إلهٌ آخر في الاَرض، مستغنٍ عن ربِّه في فعله
نّة ولكن مـذهب الحـق هـو المـذهب الوسـط بـين الجـبر والتفـويض، الـذي تبنـاه القـرآن الكـريم والسـ

  وهو: )عليهم السلام( النبوية، وركّز عليه أئمة أهل البيت
   



٤ 

  .الموافق للعقل والبرهان
ب كثــيرة متــوفرة بــين الســنة والشــيعة لا مجــال لــذكر أسمائهــا  ــت حــول المســألة رســائل وكتــ وقــد ألُفّ

  .وعناوينها
  .وقد عثرت في هذا الموضوع على رسالتين كريمتين، وكنزين ثمينين

لـب الاثَـر «وقد اسماها بـ  -قدس سره  - العظمى الامام الخميني للسيد القائد آية الله: إحداهما
هــ  ١٣٧١وهي بقلم سيّدي الوالد تقريـراً لـدروس اسـتاذه الامـام، وقـد القاهـا عـام » في الجبر والقدر

  .ق، فكانت كنزاً مستوراً، فقمت �عدادها للنشر وتخريج احاديثها ومصادرها
صــولية، وقـد أكملهــا دورة لشــريف في هـذا ا�ــال في دوراتـه الأمــا حرّرهـا الوالــد بقلمـه ا: �نيتهمـا

  .بعد دورة حتى بلغت في الدورة الرابعة الكمال المطلوب، فقمت أيضاً �عدادها وتنسيقها
ــك الرســالتين وأرجــو مــن الله ســبحانه أن يتقبـّـل عملــي ويجعلــه خالصــاً لوجهــه . فهــا أ� أنشــر تين

  .جابة جديرالكريم، انهّ على كل شيء قدير و�لاِ 
  

    سعيد السبحاني
  شهر ذي القعدة الحرام ١٤

    هـ ١٤١٨من شهور عام 
   



٥ 

���﷽  
م ســلطانه عــن الشــريك والمعــارض،  الحمــد � الــذي تقــدّس عــن وسمــة الحــُدوث والعــوارض، وعظــُ

  .فله الشكر الاَوفى وله العظمة والعلى
والمعجــزات البــاهرات، الــذي أكمــل بــه الــدين  والصــلاة والســلام علــى صــاحب الآ�ت البينّــات،

  .وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  ،وأتمّ به النعمة
  :أمّا بعد

علــم العلــم وتيـّـاره، وكعبــة الفضــل ومنــاره، مَــن انتهــت إليــه  - ســتاذفلمّــا انتهــى بحــث ســيد� الأ
روح الله «لكبـير آيـة الله العظمـى الحـاج السـيدسـيد� وأُسـتاذ� ا - ر�سة التدريس في العصـر الحاضـر

  إلى مسألة اتحّاد الطلب - دام ظلّه الوارف - »الموسوي الخميني
   



٦ 

والاِرادة وانجرّ البحث إلى مسـألة الجـبر والتفـويض، ألحّ عليـه روّاد العلـم وطـلاّب الحقيقـة أن يغـور 
، فـأتى في بحوثـه �فكـار أبكـار، وآراءٍ في بحارها، ويخـوضَ في عُبا�ـا، فلـبىّ دعـوَ�م، وأجـاب مسـؤلهم

  .�ضجة، وطرحَ المسألة بشكل لم يسبق إليه سابق
تُ الفرصــة فــأوردت مــا أفــاده في قالــب التــأليف، وأفرزتــه عــن ســائر المســائل الاُصــولية  وقــد اغتنمــ

بُّ الاثَــر في الجــ«فاستحســنه وأسمــاه ) دام ظلــه(لغــزارة مطالبــه وكثــرة مباحثــه، وقــد عرضــته عليــه  ــ بر ل
  )١(.وأرجو من الله سبحانه أن يكون مصباحاً ينير الطريق لروّاد العلم وبغاة الفضيلة. »والقدر
  

    قم
    جعفر السبحاني
  تحريراً في جمادى الآخرى

  ق. هـ ١٣٧١من شهور عام 
____________________  

اليســير ممــا يرجــع الى اصـــلاح  وقــد قدمتــه للطبــع بعــد مضــي ســبع وأربعــين ســنة مـــن �ريــخ تحريــره ولم أتصــرف فيــه إلاّ ) ١(
  .العبارة وتبيين المقصود
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  الفصل الاَوّل

  مقدمة البحث
   



٨ 
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  .قبل الخوض في المقصود أموراً �تي �ا واحداً تلو الآخر) دام ظله(وقد ذكر 

  السير التاريخي للمسألة: الاَوّل
الفلاسفة منـذ عصـور إنّ مسألة الجبر والتفويض من المسائل الشائكة التي شغلت �ل الحكماء و 

ــق ت مطروحــة علــى بســاط البحــث بــين حكمــاء الاَغري ــ إلى أن طلعــت شمــس الاِســلام )١(قديمــة، وكان
وبزغ نوره، فتداولت المسألة بين حكماء الاِسلام ومتكلّميه، نجم عنها فيما بعد، آراء ونظر�ت بـين 

  .الاِفراط والتفريط
ب إلى الجــبر وأنّ أفعــال العبــاد مخلوقــة � ق أجســامهم وطبــائعهم، فمــن ذاهــ  تبــارك وتعــالى، كخلــ

  وليس للعباد فيها صنع حتى قيل بعدم الفرق بين حركة يد الكاتب والمرتعش؛ إلى آخر
____________________  

  .والنسبة إلاغريقي، جمعه الاَغارقة - اليو�ن - يطلق الاَغريق ويراد منه) ١(
   



١٠ 

إلـيهم مخلوقـة لهـم، لا صـلة لهـا �� سـبحانه سـوى انـّه ذاهب إلى التفويض وأنّ أفعال العبـاد مفوّضـة 
أقــدر العبــد علــى العمــل، ولــيس لــه تعــالى إرادة ومشــيئة متعلَقــة �فعــالهم بــل هــي خارجــة عــن نطــاق 

  .إرادته ومشيئته
وقــد أقــام كــلّ مــن الطــائفتين دلائــل وبــراهين علــى مذهبــه ســوف نقــوم �ستقصــائها إن شــاء الله 

  .تعالى
، وأنّ )١(مــن نفــي الجــبر والقــدر: )علــيهم الســلام( و مــذهب أئمــة أهــل البيــتوالمــذهب الحــق هــ

الحقيقة في أفعال العباد هو الأخذ �لأمر بين الاَمرين، فلا جبر حتى تُسـلب المسـؤوليّة عـن الاِنسـان 
ليكون بعث الانَبياء سُدى، وجهود علماء التربيـة وزعمـاء الاِصـلاح عبثـاً، ولا تفـويض حـتى يقُـوّض 

لقيـة ويؤُلـّه الاِنسـان ويكـون خالقـاً �نيـاً في مجـال أفعالـه، يخـرج بـذلك بعـض مـا أصل التوحيـد في الخا
  .في الكون عن إطار إرادة الله ومشيئته

  صفاته تعالى عين ذاته: الثاني
  اتفّق الحكماء والمتكلّمون على أنّ له سبحانه صفاتِ جمالٍ 

____________________  
سـتعمل القـدر علـى لسـان أئمـة أهـل الحـديث في المفوضـة، وقـد ذكـر� مـا يفيـدك المراد من القـدر هنـا التفـويض، وقـد ا) ١(

  .١١٧ - ١١١لاحظ ص . حول هذا اللفظ في الجزء الاَوّل من كتابنا بحوث في الملل والنحل
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وكمال، ويعبرّ عنها �لصفات الجمالية والكمالية والثبوتية، كالعلم والقدرة والحياة وغيرها، ولكن 
  :كيفية وصفه سبحانه �ا، وملاك الاختلاف هواختلفوا في  

إنّ بساطة الذات وعدم تركّبها عقلاً وخارجـاً �بى عـن وصـفها �وصـاف كثـيرة في مرتبـة الـذات، 
فــإنّ حيثيــة العلــم غــير حيثيــة القــدرة كمــا أّ�مــا غــير حيثيــة الحيــاة، فكيــف يمكــن أن يجتمــع وصــف 

  ياة في مقام الذات؟الذات �لبساطة مع وصفها �لعلم والقدرة والح
  .وقد تخلّصت كلّ من الاَشاعرة والمعتزلة عن هذا المأزق بنحو خاص

ت صــفات ذاتيــة وإنمّــا هــي مــن لــوازم الــذات، ففــي  فــذهبت الاَشــاعرة إلى أنّ هــذه الصــفات ليســ
مقام الـذات لا علـم ولا قـدرة ولا حيـاة، وإنمّـا تلازمهـا هـذه الاَوصـاف دون أن يكـون بينهمـا وحـدة 

  .لوجود والتحقّقفي ا
ــك القــولُ بوجــود القــدماء الثمانيــة المركبــة مــن الــذات والاَوصــاف الثبوتيــة الســبعة،  ولمـّـا اســتلزم ذل

  ذهبت المعتزلة إلى نفي الصفات عنه تعالى بتا�ً لا في مرتبة الذات ولا في مرتبة الفعل،
   



١٢ 

ـــ ب علـــى الـــذات دون أن بـــل قـــالوا إنّ ذاتـــه �ئبـــة منـــاب الصـــفات، بمعـــنى أنّ خاصـــية العلـــم تترتّ
يكون هناك علم وراءهـا، كمـا أنّ أثـر القـدرة الـتي هـي إتقـان الفعـل يترتـّب علـى ذاتـه دون أن يكـون 
هناك قدرة وراءها، فما يتوقع من الصفات كالكشف في العلم وإتقان الفعـل في القـدرة يترتـّب علـى 

خــذ «: قــد اشــتهر عــنهم قــولهمذاتــه مــن دون أن يكــون لتلــك الاَوصــاف وجــود وتحقّــق في مرتبتهــا، و 
  .»الغا�ت واترك المبادىَ 

  .لنذكر شيئاً حول النظريتين وإن كانتا خارجتين عن محطّ البحث
أمّا الاَشاعرة، فقد حاولوا الحفاظ على بساطة الـذات �خـراج الصـفات الثبوتيـة عـن حـدّ الـذات 

في ورطـة القـول �لقـدماء الثمانيـة، فصـار  وجعلها في مرتبة �لية لازمة لهـا قديمـة مثلهّـا إلاَ أّ�ـم وقعـوا
  .الاِله الواحد تسعة آلهة، وهو أشبه �لفرار من محذور إلى آخر أفُسد منه

  :أضف إليه أنّ لهذا القول مضاعفات نشير إلى اثنين منها
لو كانت زائدة علـى الـذات كانـت مرتبـة الـذات خاليـة عنهـا وإلاّ لكانـت مرتبـة الـذات عـين . ١

  لهذه الكمالات، تلك السلوب
   



١٣ 

والخلو إن كان موضوعه الماهية كان إمكا�ً ذاتياً، لكن لا ماهية للواجب تعالى، فموضوع ذلـك 
الخلــو وجــود صــرف هــو حــاق الواقــع وعــين الاَعيــان، وإن كــان موضــوعه هــو الاِمكــان الاســتعدادي 

نـه سـبحانه جسـماً تعـالى عـن يلزم كو ،القائم �لمادّة، والمادة لابد لهـا مـن صـورة والمركّـب منهمـا جسـم
  )١(.ذلك علوّاً كبيراً 

وحاصـــل مـــا أفـــاد أنّ الوجـــود في أيّ مرتبـــة مـــن ) دام ظلـــه(ســـتاذ مـــا اعتمـــد عليـــه ســـيد� الاُ . ٢
المراتــب فضــلاً عــن المرتبــة العليــا لا ينفــكّ عــن الكمــال، أي العلــم والشــعور والقــدرة والاِرادة، فكـــلّ 

ة مــن مراتــب الكمــال، فــإذا كانــت الــذات في مرتبــة �مّــة مــن مرتبــة مــن مراتــب الوجــود، تــلازم مرتبــ
  .الوجود يستحيل انفكاك الكمال التام عنها

أنّ الكمـــالات المتصـــوّرة مــن العلـــم والاِرادة والقـــدرة والحيـــاة إمّــا مـــن آ�ر الوجـــود أو مـــن : برهانــه
رجوعــه إلى الماهيــة أو آ�ر الماهيــة أو مــن آ�ر العــدم، ولا شــك في بطــلان الثالــث، فــدار الامَــر بــين 

  .الوجود، وحيث إنّ الماهية أمر اعتباري لا تتأصّل إلاّ �لوجود، فتنحصر الواقعية �لوجود
____________________  

  .١٣٣ / ٦: لاحظ تعليقة المحقق السبزواري على الاَسفار) ١(
   



١٤ 

اتـــب إنّ الوجـــود حقيقـــة واحـــدة ذات مراتـــب مشـــككة، فكـــل مرتبـــة مـــن مر : وعلـــى صـــعيد آخـــر
وإنمّــا تختلــف فيــه شــدّة وضــعفا؛ً فيســتنتج مــن هــذين ) الوجــود(الوجــود غــير خاليــة عــن أصــل الحقيقــة 

  :الامَرين
  .أصالة الوجود واعتبارية الماهيات. ١
  .أنّ الوجود حقيقة واحدة سارية في جميع المراتب. ٢

ب خصوصــاً في المرتبــة  : التامّــة، أعــنيعــدم انفكــاك الكمــالات عــن حقيقــة الوجــود في عامــة المراتــ
  )١(.صرف الوجود وبحته

وبــذلك يظهــر وهــن نظريــة المعتزلــة أيضــاً حيــث أنكــروا صــفاته تعــالى مــن رأس تخلّصــاً مــن ورطــة 
خلــوّ الــذات عــن الصــفات وقيامهــا منــاب : القــدماء الثمانيــة، بيــد أّ�ــم وقعــوا في محــذور آخــر وهــو

  :الصفات، إذ يردها كلا الاَمرين إيضاً 
  .لو إمّا الاِمكان الماهوي أو الاِمكان الاستعداديإنّ موضوع الخ. أ

  .الوجود لا ينفك عن العلم وسائر الكمالات. ب
  ثم إنّ المراد من عينية الصفات للذات ليس اتحّاد مفاهيمها

____________________  
  .١٣٦ - ١٣٣ /٦:ثمةّ براهين أُخرى لاتحّاد الصفات مع الذات ذكرها صدر المتألهّين في أسفاره) ١(

   



١٥ 

مـــع الـــذات أو اتحّـــاد مفـــاهيم بعضـــها مـــع الآخـــر، لاَنّ المفـــاهيم مـــن مقولـــة الماهيـــات وهـــي مثـــار 
الكثرة، كما أنّ الوجود مـدار الوحـدة، بـل المـراد وحـدة واقعيـة هـذه الصـفات مـع واقعيـة الـذات، وانّ 

أيّ شـــيء غـــير الـــذات بوحـــد�ا كافيـــة في انتـــزاع هـــذه الصـــفات عنهـــا وأّ�ـــا بصـــرافتها وخلوّهـــا عـــن 
  .الوجود، كاف في الحكم عليها �لعلم والقدرة والحياة

  الاِرادة الذاتية � سبحانه: الثالث
اتفّـــق أهـــل الحـــديث علـــى نفـــي الاِرادة الذاتيـــة وأنّ إرادتـــه ســـبحانه هـــي إحداثـــه وإيجـــاده تمسّـــكاً 

  :.�لروا�ت الواردة عن أئمة أهل البيت
حانه يســتلزم خلــوّ الــذات عــن الكمــال المطلــق للموجــود بمــا ولكــن ســلب الاِرادة الذاتيــة عنــه ســب

هــو موجــود، وتصــوّرَ مــا هــو أكمــل منــه ژتعــالى، لاَنّ الفاعــل المريــد، أفضــل وأكمــل مــن الفاعــل غــير 
  .المريد، فيكون سبحانه كالفواعل الطبيعية غير المريدة التي تعد من مبادىَ الآ�ر

ت وأمّــا موقــف الــروا�ت الــتي رُويــتْ عــن أئمــة ، فالاِمعــان فيهــا يعــرب )ســلاملعلــيهم ا( أهــل البيــ
  عن أّ�ا بصدد نفي الاِرادة الحادثة

   



١٦ 

  .المتدرّجة عنه سبحانه
أخــبرني عـن الاِرادة مــن الله ومــن : )عليـه الســلام(قلــت لاَبي الحســن : روى صـفوان بــن يحــيى قـال

 الضـمير، ومـا يبـدو لهـم بعـد ذلـك مـن الفعـل، وأمّـا مـن الله تعـالى: الاِرادة مـن الخلـق«: الخلق؟ فقال
فإرادتــه إحداثــه لا غــير ذلــك، لانَـّـه لا يــروِّي ولا يهـــمّ ولا يتفكّــر، وهــذه الصــفات منفيـّـة عنــه وهـــي 

الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون بـلا لفـظ، ولا نطـق بلسـان، ولا : صفات الخلق، فإرادة الله
  )١(»همةّ ولا تفكّر ولا كيف لذلك، كما أنهّ لا كيف له

ب والممكــن، فبمــا أنّ واقعهــا في الممكــن تــرى أنّ الــراوي يســأل الاِ  مــام عــن واقــع الاِرادة في الواجــ
هي الاِرادة الحادثة، فنفاها الاِمام عن الله سبحانه وفسّرها �لاِحداث والاِيجاد، فلو أثبّت الاِمام في 

ادثـة، مـثلاً هذا ا�ال إرادة ذاتية له سبحانه مقام الذات، لاَوهمَ ذلك إنّ أرادَ�ـا كـإرادة الاِنسـان الح
إنــّه ســبحانه كالاِنســان يــُروِّي ويهــمُّ ويتفكّــر، فمثــل هــذه الروايــة وأضــرا�ا ليســت بصــدد نفــي الاِرادة 

  .في مقام الذات -كالاِرادة البشرية   -الذاتية بتا�ً، بل بصدد نفي الاِرادة الحادثة 
____________________  

  .ات الفعل، �ب الاِرادة أّ�ا من صف١٠٩ / ١: الكافي) ١(
   



١٧ 

  شبهة نفاة الاِرادة الذاتيّة
ثم إنّ نفُــاة الاِرادة في ذاتــه ســبحانه تمسّــكوا ببرهــان عقلــي مفــاده أنّ القــائلين �لاِرادة الذاتيــة � 
م كــلّ شــيء  ســبحانه يفّســرو�ا بعلمــه المحــيط، ولكــن إرادتــه لا تصــحّ أن تكــون عــين علمــه، لانَــّه يعلــ

ــق ولا يريــد كــل شــيء، إذ لا يريــد شــ راً ولا ظلمــاً ولا كفــراً ولا شــيئاً مــن القبــائح والآ�م، فعلمــه متعلّ
  .بكل شيء وإرادته ليست كذلك، فعلمه عين ذاته، أمّا إرادته فهي صفة زائدة على ذاته

علــى إثبــات أنّ الاِرادة ) رضــوان الله علــيهم(فهــذه شــبهة قــد احــتجّ �ــا بعــض مشــايخنا الاِماميــة 
  .زائدة على ذاته تعالى

  :ستاذ بماحاصلهدر المتألهّين وأوضحها سيد� الاُ قد أجاب عنها صو 
جهــــة وجــــود، وجهــــة عــــدم؛ وإن شــــئت : إنّ في القبــــائح والآ�م كالشــــرّ والظلــــم والكفــــر جهتــــين

  جهة كمال وجهة نقص؛: قلت
   



١٨ 

وإرادتــــه كعلمــــه يتعلّــــق بجهــــة الوجــــود والكمــــال، ويســــتحيل أن يتعلّــــق بجهــــة العــــدم والــــنقص، فذاتــــه 
ولى وهــي أيضــاً مــراده، ويســتحيل أن تكــون ذاتــه كشــفاً �مّــاً عــن ه كشــف �م عــن الجهــة الأســبحان

  .العدم والنقص، فإنّ الاَعدام والنقائص ليست بشيء، لاَ�ا بطلان محض
م يكشــف عــن المعلــوم بمــا هــو موجــود ولا يكشــف عــن الاَعــدام ومــا في : وبعبــارة أُخــرى إنّ العلــ

الـذي هـو   -ل يكـون كشـفه عنهـا �لتبعيـّة والعـرض، فصـرف الوجـود وزا�ا من النقائص والشـرور، بـ
إنمّـا يكشـف في مقـام  -كل الاَشياء، وبسيط الحقيقة التي بوحد�ا وبساطتها جامعـة لكـلّ الاَشـياء 

الذات عن الاَشياء والموجـودات دون الاَعـدام والنقـائص المحضـة، وقـد ثبـت في محلـّه أنّ واقـع القبـائح 
  .والكفر، عدم وبطلان محض، فلا يتعلّق �ا العلم ولا الاِرادة إلاّ تبعاً وعرضاً من الشرّ والظلم 

إنّ فــيض وجــوده يتعلــّق بكــل مــا يعلمــه : قــد أشــار إلى هــذا الجــواب صــدر المتــألهّين، وقــال :أقــول
خيراً في نظام الوجود، فليس في العالم الاِمكاني شيء مناف لذاته ولا لعلمه الذي هو عين ذاتـه ولا 
أمر غير مرضـيّ بـه، فذاتـه بذاتـه كمـا أّ�ـا علـم �م بكـل خـير موجـود، فهـي أيضـاً إرادة ورضـاء لكـل 

  خير، إلاّ أنّ أصناف الخير
   



١٩ 

فــالخيرات كلّهــا مــرادة �لــذات، والشــرور القليلــة اللازمــة  -: إلى أن قــال -متفاوتـه وجميعهــا مــرادة لــه 
زم تلــك الخــيرات لا بمــا هــي شــرور، فالشــرور الطفيفــة للخــيرات الكثــيرة أيضــاً إنمّــا يريــدها بمــا هــي لــوا

 لِعِبَــادِهِ  َ�ٰ  يـَـرْ  وَلاَ (: النـادرة داخلـة في قضــاء الله �لعـرض، وهــي مرضـيّ �ــا كـذلك، فقولـه تعــالى
ومــا يجـري مجراهــا مــن الآ�ت معنـاه أنّ الكفــر وغـيره مــن القبـائح غــير مرضـى �ــا لــه في )١() الُْ�فْــرَ 

  )٢(.ذلك كو�ا مرضياً �ا �لتبعية والاستجرارأنفسها وبما هي شرور ولا ينافي 
ـــك ـــق �لموجـــود بمـــا هـــو موجـــود الـــذي يســـاوق الخـــير : فـــتلخّص مـــن ذل أنّ علمـــه تعـــالى إنمّـــا يتعلّ

والكمــال، فلابـــدّ أن يكـــون كشـــفه عـــن نقيضـــه الموســوم �لعـــدم والشـــرّ �لتبـــع والعـــرض فيكـــون وزان 
  .تعلق به الآخر �لذات و�لعرضالعلم وزان الاِرادة، و�لعكس يتعلّق كل بما ي

  .إلى هنا تبينّ أنّ الشبهة غير مجدية في سلب الاِرادة عن مقام الذات
نعم لا نشاطر القوم الرأي في إرجاع الاِرادة إلى العلم �لمصالح، وذلـك لاَنّ أصـل الاِرادة كمـال، 

  وإرجاعه إلى العلم
____________________  

  .٧ /الزمر ) ١(
  .٣٤٥ - ٣٤٣ / ٦: الاَسفار) ٢(

   



٢٠ 

  .الذي هو من مقولة الكيف، يستلزم سلب كمال عن ذاته وتصوّر أكمل منه
  :وبه يظهر عدم تمامية القولين في �ب الاِرادة

  .إرجاع إرادته إلى الفعل والاِحداث، كما عليه أهل الحديث - أ
  .إرجاع إرادته إلى العلم �لمصالح - ب

  .ال عنهفإنّ القولين يشتركان في سلب كم
  .وأمّا ما هي حقيقة إرادته، فهذا خارج عن موضوع البحث موكول إلى أبحاث عليا

  في كلامه سبحانه: الرابع
ــمَ (: اتفّــق المســلمون تبعــاً للــذكر الحكــيم علــى كونــه ســبحانه متكلِّمــاً، قــال ســبحانه ـــهُ  وََ��  ا�ل�

هُ االلهُ إلاّ وحَْياً أو مِنْ وَراءِ حِجابٍ وَما �نَ لِ�ََ�ِ أنْ يُ�ل�مَ (: وقال سـبحانه)١()تَْ�لِيمًا ُ�وَ�ٰ 
  )٢()أو يرُسِلَ رسَولاً َ�يُو� بإذِنهِ ما �شَاءُ إن�هُ �� حَكيمٌ 

  .ولكّنهم اختلفوا في تفسير كلامه
  فذهبت المعتزلة والاِمامية إلى أنهّ من صفات الفعل وأنّ 

____________________  
  .١٦٤ /النساء ) ١(
  .٥١ /الشورى ) ٢(

   



٢١ 

ــا � (: كلامــه هــو فعلــه، واستشــهدوا عليــه بــبعض الآ�ت والــروا�ت، قــال ســبحانه ــوْ أن� م َ و�
هُ مِنْ بعَدهِ سَبعةُ أ�رٍُ ما نَفِدَتْ َ�مـاتُ االلهِ إن� االلهَ عَز�ـزٌ  الارَضِ مِنْ شَجرةٍ أقلامٌ وا�حَرُ َ�مُد�

  )١()حَكيمٌ 
لا بلسان ولهوات، ويسمعُ لا بخروق وأدوات، يقولُ  يخبرُ « :-عليه السّلام -وقال أمير المؤمنين 

ولا يلفِظُ، ويحَفّظُ ولا يتحفظ، ويريدُ ولا يُضْمرِ، يحُـبُ ويرَضـى مـن غـير رقـة، ويـبغضُ ويغضـبُ مـن 
غير مشقة، يقولُ لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصـوت يقـرع ولا بنـداء يسـمع، وإنمّـا كلامـهُ سـبحانه 

  )٢(»، ولم يكنْ من قبل ذلك كائناً، ولو كان قديماً لكان إلهاً �نياً فعلٌ منه أنشأه ومَثّـلَهُ 
يبــينّ نوعــا مــن كلامــه والنــوع الاخــر منــه ايجــاد الكــلام في الشــجر  -عليــه السّــلام -ومــا ورد عنــه 

  .والجبل
وحاصل تلك النظريـة أنّ وصـفه سـبحانه بكونـه متكلّمـاً، بمعـنى قيـام الكـلام بـه قيامـاً صـدور�ً لا 

ياً، كما أنّ إطلاقه علينا كذلك، إلاّ أنّ الفرق أنّ إيجاد� �لآلة دونه تعالى، فا� سـبحانه يخلـق حلول
  .الحروف والكلمات في الحجر والشجر أو نفوس الانَبياء بلا آلة فيصحّ وصفه �لتكلّم

____________________  
  .٢٧ /لقمان ) ١(
  .بده، ط ع١٤٦ / ٢، ج �١٨١ج البلاغة، الخطبة ) ٢(

   



٢٢ 

الكلام في وصفه سبحانه بفعل يصلح ان يصدر عنه بلا توسّـط شـيء، ومـن الواضـح أنّ : أقول
العقل دلّ على امتناع وصفه سبحانه �ذا المـلاك، فـإنّ الكـلام أمـر حـادث متـدرجّ متصـرّم، والتصـرّم 

نّ ســبب والتجــدّد نفــس ذاتــه، وجــلّ جنابــه أن يكــون مصــدراً لهــذا النــوع مــن الحــدث بــلا واســطة، لاَ 
الحادث حادث كما برهن عليه في الفن الاَعلى في مسألة ربط الحادث �لقديم، فكيـف تكـون ذاتـه 

  !القديمة البسيطة الثابتة مبدأ لموجود حادث متصرّم متجدّد؟
وبذلك يظهر أنهّ لا يصـح وصـفه �لـتكلم �ـذا المـلاك، لاَنّ الكـلام في وصـفه سـبحانه بمـا يصـحّ 

  .، والمتجدّد بما هو متجدّد لا يصحّ صدوره عنه بلا واسطةصدوره عنه بلا توسيط
نعم يمكن إيجاد الكلام المتصرّم في الشـجر والحجـر والـنفس النبويـّة لكنـّه بحاجـة إلى توسّـط شـيء 

  )٢(.آخر كما هو الحال في صدور كافة الموجودات الطبيعية التي جوهرها التصرّم والتجدّد
____________________  

يلزم عدم صحة وصفه �لخالق والمبدع والمحيي والـرزاّق والـرحيم والغـافر مـع ) دام ظله(أنهّ لو تمّ ما ذكره : عليه يلاحظ) ١(
أّ�ا مـن أسمائـه سـبحانه وصـفاته في الـذكر الحكـيم والاَحاديـث والاَدعيـة، ويمكـن دفـع الاِشـكال �نّ حمـلَ كـل صـفة منتزعـة 

   =ة في ذاته التي تصحّح صدور هذه من فعله عليه سبحانه لاَجل خصوصية موجود
   



٢٣ 

وأمّــا مــا هــو معــنى نــزول الــوحي وإنــزال الكتــب علــى الاِنبيــاء والمرســلين، فهــو مــن العلــوم البرهانيــة 
  .التي قلّما يتّفق لبشر أن يكشف مغزاها؟ فالبحث عنه متروك لاَهله ومحلّه

يـــه إذا وقفـــت علـــى عقيـــدة المعتزلـــة في نفـــي الكـــلام عنـــه ســـبحانه، فحـــان حـــين البحـــث عمّـــا عل
  .الاَشاعرة

____________________  
ك الخصوصــية يصــحّ حمــل كــل مــا يصــدر عنــه، عليــه ووصــفه �ــا ســواء كــان الأ=  ــ فعــال عنهــا، فالفاعــل �شــتماله علــى تل

  .الصدور بلا واسطة كالعقول، أو مع الواسطة كخلق السموات والاَرض وإبداعها وإنشائها
  .والنفس النبويةّ ومن هذا القبيل إيجاده الكلام في الجبل والشجر

   



٢٤ 

  نظرية الاَشاعرة في تكلّمه سبحانه
ذهبت الاَشاعرة إلى أنّ التكلّم من صفات الذات لا من صفات الفعل، وفسّروا كلامه �لكـلام 

  .النفسي و�لمعنى القائم بذاته في الاَزل
الجمــل  ففــي. الكــلام النفســي عنــدهم غــير العلــم في الاَخبــار، وغــير الاِرادة والكراهــة في الاِنشــاء

  :زيد قائم، أمُور ثلاثة: الخبرية مثل قولك
  .الكلام اللفظي - أ

  ).من التصوّر والتصديق(المدلول اللفظي  - ب
  .الكلام النفسي - جـ

  :كُلْ، أو لا تشرب الخمر، أمُور ثلاثة: وفي مثل الاِنشائيات كقولك
  .الكلام اللفظي - أ

   



٢٥ 

  ).الاِرادة والكراهة(المدلول اللفظي  - ب
  .الكلام النفسي - جـ

م اعتقــدوا أنّ في جميــع المــوارد معــنى قائمــاً �لــنفس غــير المــدلول، مــن دون فــرق بــين  والحاصــل أّ�ــ
الكــلام النفســي، بيــد أّ�ــم خصّصــوا �ب الاَوامــر �ســم : الجمــل الخبريــة أو الاِنشــائية، وأطلقــوا عليــه

نفســـي، وبـــذلك ذهبـــوا إلى مغـــايرة الطلـــب، فـــالاِرادة مـــدلول لفظـــي والطلـــب كـــلام : خـــاص وأسمـــوه
  .الاِرادة والطلب

ــب أو مغاير�مــا، فإّ�ــا نتيجــة  ومــن هنــا ظهــر منشــأ عنــوان هــذه المســألة أي وحــدة الاِرادة والطل
  ).الاِرادة والكراهة(والاِنشاء ) التصديق(القول �لكلام النفسي المغاير للمدلول اللفظي في الاِخبار 

لام النفســـي علـــى وجـــه يجعلـــه مغـــايراً للعلـــم في الاِخبـــار والاِرادة ثم إّ�ـــم عجـــزوا عـــن تفســـير الكـــ
والكراهــة في الاِنشــاء، ومــع ذلــك أصــرّوا علــى وجــود ذلــك الاَمــر في كــل مــتكلّم مــن غــير فــرق بــين 

  .الواجب والممكن، إلاّ أنهّ في الواجب قديم وفي الممكن حادث
  :وقد استدلّوا على ذلك بوجوه

   



٢٦ 

  :ود الكلام النفسيأدلّة الاَشاعرة على وج
إنّ الاِنسان قد �مر بمـا لا يريـده كامتحـان عبـده وإنـّه هـل يطيعـه أو لا؟ فالمقصـود هـو الاختبـار 

  )١(.فحسب، فثمة طلب دون إرادة
إنّ صدور الاَوامر الامتحانية يتوقّف على وجود مبدأ في النفس تترشّح منـه، وبمـا : وبعبارة أُخرى

رادة، فلا يصلح له إلاّ الطلب القائم �لـنفس، وهـو الكـلام النفسـي في أنهّ ليس هناك مبدأ �سم الاِ 
  .مورد الاِنشاء

أنّ البحث عن حقيقة الاِرادة ومبـدئها موكـول إلى الفـن الاَعلـى، والـذي يناسـب ذكـره : وابوالج
  :في المقام هو ما يلي

وغايــة، إذ لايتصــوّر صــدور الفعــل  إنّ كــل فعــل اختيــاري، مســبوق �لتصــوّر ثم التصــديق بفائــدة
  بلا غاية، كيف، وهي من العلل
____________________  

  .٤٩ / ٢: شرح المواقف) ١(
   



٢٧ 

وربمـــا يتمسّـــك في نفيهـــا �لاَفعـــال العبثيـــة، ولكّنـــه اســـتدلال �طـــل، لاَنّ المنتفـــي فيهـــا هـــو : الاَربعـــة
  .الغا�ت العقلائية، لا الغا�ت المسانخة للافَعال الجزافية

ـــارة تجَـــدها الـــنفس ملائمـــة لطبعهـــا فتَشـــتاق إليـــه لاَجـــل  فـــإذا حصـــل التصـــديق بفائـــدة الفعـــل فت
  .وتصميم من قبل النفس فتحرك الاَعضاء نحو الفعل )١(الفائدة وكثرة الحاجة، يعقبها تجمّع

وأمّــا إذا لم تجــده الــنفس ملائمــاً لطبعهــا فــلا تتحــرك نحــوه، لكــن لــو حكــم العقــل بصــلاح الفعــل 
  .الدواء المرّ، أو قطع اليد الفاسدة فتعزم بلا اشتياق، كشرب

و�ذا يعلم أنّ الشوق ليس من مبادىء الاختيار والاِرادة، على وجـه الاطـلاق فـالاَوامر الصـوريةّ 
  :والحقيقية بما أّ�ا من الافَعال الاختيارية رهن سبق امُور منها

  .ا يختلفان في الغايةالتصور والتصديق �لفائدة والشوق، والتصميم والجزم، فالبعث، غير أّ�م
كــلا المــوردين مســتعملة في البعــث  أنــّه لا فــرق بــين الاَوامــر الامتحانيــة في أنّ الهيئــة في: توضــيحه

  الاختلاف نحو الشيء وإنمّا
____________________  

  .الجمع بمعنى العزم، والتجمّع الحالة الخاصة في النفس يستتبعه تحريك العضلات لا محالة) ١(
   



٢٨ 

ب علـى وجـود الفعـل مـن فوائـد وعوائـد، ولكّنهـا ة، فهي في الاُ في الغاي ولى عبارة عن تحصيل مـا يترتـّ
في الثانية تحصيل العلم بحال العبد من خير وصلاح أو شـرّ وفسـاد، والاخـتلاف في الغايـة لا يكـون 

  .منشأً للاختلاف في استعمال الهيئة ومدلولها
ــــا الاِرادة فــــإن أراد الاَشــــعري مــــن انتفا ــــر الامتحــــاني عــــدم تعلّقهــــا بوقــــوع الفعــــل وأمّ ئهــــا في الامَ

خارجاً، فهو أمر مسلّم، من غير فرق بين الاَوامر الصورية والاَوامر الحقيقية، فإنهّ يمتنـع تعلـّق الاِرادة 
  .على فعل الغير بما هو خارج عن سلطان المريد

فـظ الاَمـر، فـلا نسـلِّم انتفاءهـا، وإن أراد انتفاء تعلّق الاِرادة �لبعث الـذي يسـتفاد مـن الـتلفظّ بل
  .وذلك لاَنّ البعث فعل اختياري فلابد أن تسبقه الاِرادة بمبادئها

وحصــيلة الكــلام أنــّه لــو أراد مــن انتفــاء الاِرادة، الاِرادةَ المتعلّقــة بفعــل الغــير، فهــي منتفيــه في كــلا 
  .لغير، لانَهّ خارج عن سلطانهالقسمين، لاَنّ إرادة الاِنسان لا تتعلّق إلاّ بفعل نفسه لا بفعل ا

وإن أراد مــن انتفائهــا، الاِرادةَ المتعلّقــة �لبعــث والزجــر اللــذَّين يعــدّان مــن فعــل الفاعــل، فــالاِرادة 
  والبعث والزجر فعلان اختيار�ن يوصفان به، ولا يصحّ  !موجودة في كلا المقامين، كيف

   



٢٩ 

  .الوصف إلاّ بمسبوقيتهما �لاِرادة
 بعـد الحكــم بوحــد�ما - وقسّـم الاِرادة والطلــب - راســاني أجـاب عــن الاِشــكالثم إن المحقـق الخ

حقيقية وإنشائية، فقال بوجودهما حقيقة في الاَوامر الحقيقية، وبعد مهمـا حقيقـة في : إلى قسمين -
  .الاَوامر الاختبارية، وبوجودهما فيهما انشاءً 

ـــه  صـــورتي الاختبـــار (حقيقـــة في الصـــورتين فإنــّـه كمـــا لا إرادة «وقـــد أشـــار إلى هـــذا الجـــواب بقول
لا طلــب كــذلك فيهمــا، والــذي يكــون فيهمــا إنمّــا هــو الطلــب الاِنشــائي الايقــاعي الــذي ) والاعتــذار

  )١(.هو مدلول الصيغة أو المادة
  :يلاحظ عليه �مرين

اء، نشـــمـــور في إطـــار الاِ ة الحقيقيـــة، ولا تقـــع مثـــل هـــذه الاُ مـــور التكوينيـــأنّ الاِرادة مـــن الاُ  :الأوّل
  .مور الاعتبارية، فتقسيم الاِرادة إلى حقيقية وإنشائية ليس بتاموإنمّا يتعلّق الاِنشاء �لاُ 

قد عرفت وجود الاِرادة الحقيقية في الصورتين، وهو تعلّقها حقيقة �لبعـث والطلـب، وإن  :الثاني
  .مرلم تتعلّق بنفس الفعل الخارجي، الذي هو خارج عن سلطان الأ

____________________  
  .٩٦ / ١صول، كفاية الأ) ١(

   



٣٠ 

  :إكمال
ما ذكر� من أنّ تعلّق الاِرادة بشيء فرع وجود الغايـة فيـه، لا يهـدف إلى لـزوم وجـود غايـة زائـدة 
على الذات مطلقاً بل أعم منها ومن غيرهـا، فالغايـة في المريـد الممكـن هـي الـتي تناسـب مقـام الفعـل 

نمّــا ارادتــه ســبحانه تعلّقــت �يجــاد الاَشــياء أو ببعــث النــاس إلى أفعــال ومرتبتــه فهــي زائــدة عليهــا، وإ
خاصـــة، فالغايـــة هـــي ذاتـــه لا شـــيء خـــارج عنهـــا، لمـــا حقّـــق في محلّـــه مـــن أنّ العلّـــة الغائيـــة، هـــي مـــا 
تقتضي فاعلية الفاعـل، وتـؤثر فيـه وتخرجـه عـن مرحلـة القـوة إلى مرحلـة الفعـل، علـى وجـه لـولا الغايـة 

  .اً للفعللما كانت مصدر 
والغايــة �ــذا المعــنى تســتحيل علــى الله ســبحانه، �ن يريــد إيجــاد شــيء أو بعــث النــاس نحــو شــيء 
لة لها في مقـام الاِيجـاد والاِنشـاء، لاَنّ كـل فاعـل يفعـل لغـرض غـير ذاتـه،  لغاية خارجة عن ذاته مكمِّ

  . الغنى والوجوبفهو فقير مستفيض محتاج إلى ما يستكمل به، وهو يناسب الفقر والاِمكان، لا
أضف إليه أنهّ لو كان لفعله سبحانه في مجال التكوين والتشريع غاية وراء ذاتـه لـزم �ثيرهـا فيهـا، 

  وهو يلازم كون
   



٣١ 

الــــذات حاملــــة للاِمكــــان الاســــتعدادي، فيخــــرج بحصــــول الغايــــة عــــن مرحلــــة الاســــتعداد إلى مرحلــــة 
ب والتجســيم والجهــة، إلى غــير ذلــك مــن الفعليــة، فيكــون مركّبــاً مــن مــادة وصــورة، وهــو يــلازم ال تركيــ

  .النواقص

  :الدليل الثاني للاَشاعرة
 - لغايـة إثبـات الكـلام النفسـي في الاِنشـاءات - استدلّت الاَشاعرة علـى تغـاير الطلـب والاِرادة

ــف بــه أهــل الاِيمــان، لاَنّ اســتحقاق العقــاب  �نّ العصــاة كــافرين كــانوا أم مســلمين، مكلّفــون بمــا كلّ
جـــود التكليــف، ومـــن المعلـــوم أنّ التكليــف الحقيقـــي فـــرع وجــود مبـــدأ مثبـــت لــه، وعندئـــذ يقـــع فــرع و 

  .الكلام فيما هو المبدأ للتكليف، أهي الاِرادة أم الطلب
ـــك مـــراده ســـبحانه عـــن إرادتـــه، وهـــو محـــال، وإن قيـــل �لثـــاني فهـــو  فـــإن قيـــل �لاَوّل، يلـــزم تفكي

نفسـانياً �ســم الطلـب غـير الاِرادة وهـو المصـحّح لتكليــف  فثبـت أنّ وراء الاِنشـائيات أمـراً . المطلـوب
  .العصاة

وقــد أجـــاب عنــه المحقّـــق الخراســاني �لتفريـــق بــين الاِرادة التكوينيـــة والاِرادة التشــريعية، �نّ امتنـــاع 
  .ولى دون الثانيةالتفكيك يختصّ �لأ

  مور التكوينية،بما ذكر� من أنّ الاِرادة من الأ: يلاحظ عليه
   



٣٢ 

ا حكـم واحـد، فـإن كـان التفكيـك ممتنعـاً، فـلا فـرق حينئـذ بـين التكوينيـة والتشـريعية، وإلاّ فيجـوز وله
  .في كلا الموردين

أنّ الاِرادة في جميع المصاديق غير منفكّة عن المراد، غير أنهّ يجب تمييـز المـراد عـن غـيره،  :والجواب
كــوين فــلا شــك أنّ تعلّقهــا بــه يــلازم تحقّــق ففــي غــير مقــام البعــث تتعلــق إرادتــه ســبحانه �لاِيجــاد والت

  )١()إن�ما أ�رُهُ إذا أرادَ شَ�ئاً أنْ يقولَ ُ� ُ�نْ فيَكُونُ (: المراد، قال سبحانه
وأمّــا في مقــام البعــث فتتعلــّق إرادتــه بــنفس البعــث والطلــب وهــو أمــر متحقّــق لا ينفــك عنــه، وقــد 

ــق إلاّ بفعــل نفســه لا  بفعــل غــيره، لاَنّ فعــل الغــير خــارج عــن ســلطانه تقــدم أنّ إرادة الفاعــل لا تتعلّ
  فكيف تتعلّق به؟

هــذه بعــض مــا اســتدلّ بــه الاَشــاعرة علــى مغــايرة الطلــب والاِرادة، ولهــم أدلـّـة أخُــرى، فمـــن أراد 
  )٢(.فليرجع إلى كتبهم الكلامية

  هذا بعض الكلام حول اتحّاد الطلب والاِرادة استعرضناه
____________________  

  .٨٢ /يس ) ١(
ــف للســـيد الشـــريف علـــى مواقـــف ا) ٢( ــي، وقـــد لاحـــظ شـــرح المواقـ جي علـــى تجريـــد المحقـــق الطوسـ ــ لعضـــدي، شـــرح القوشـ

  .٢٠٤ - ١٩٧ / ١ :أوضحنا حال أدلتّهم في الاِلهيات
   



٣٣ 

  .ليكون مقدمة لمسألة الجبر والتفويض
ت عنــــوان المقدمــــة، اعلــــم ان لكــــ لّ مــــن الجــــبر إذا عرفــــت هــــذه الامــــور الاربعــــة الــــتي ذكر�هــــا تحــــ

  :والتفويض مباني مختلفة وهذا هو الذي سنتناوله في الفصل اللاحق
    



٣٤ 

   



٣٥ 

  : الفصل الثاني

  وابطالهما الجبر والتفويض مباني
   



٣٦ 

   



٣٧ 

ربمـــا يغـــترّ الاِنســـان ويـــزعم أنّ اخـــتلاف المنهجـــين يخـــتصّ بفعـــل الاِنســـان وعملـــه، وأنّ الاَشـــعري 
الفاعـــــل، والمعتـــــزلي ينســــــبه إلى نفـــــس الفاعــــــل  يســـــند جميـــــع أفعــــــال الاِنســـــان إلى الله ســــــبحانه دون

الاختياري دون الله سبحانه، ولكن التحقيق أنَّ كلا القـولين مبنيـان علـى منهجـين مختلفـين في عامـة 
  .العلل

فالاَشعري لا يعترف بمؤثر في دار الوجود غيره سبحانه، ويعتقد �نـّه المـؤثرّ التـام ولـيس لغـيره مـن 
لك ينسب شروق الشمس ونور القمر وبرودة الماء وإحـراق النـار إلى الله العلل أيّ دور فيه، وعلى ذ

ســبحانه وأنـّـه جــرت عادتــه علــى خلــق الآ�ر بعــد خلــق موضــوعا�ا ولا صــلة بينهــا وبــين آ�رهــا لا 
  .استقلالاً ولا تبعاً 

  وعلى ذلك المنهج أنكر قانون العلّية والمعلولية في عالم
   



٣٨ 

وهو الله سبحانه، حتى صرّحوا �نّ اسـتنتاج الاَقيسـة مـن �ب العـادة الاِمكان واعترف بعلّة واحدة، 
الاِنسان حيوان وكل حيوان جسم، فلا ينتج قولنـا كـل إنسـان جسـم إلاّ : والاتفاق، فإذا قال القائل

  .بسبب جر�ن عادته سبحانه على حصول النتيجة عند حصول المقدّمات فلولاها لما أنتج
ج المفوّضـــة، الـــذين هـــم علـــى جانـــب النقـــيض مـــن عقيـــدة الاَشـــاعرة وفي مقابـــل هـــذا المـــنهج مـــنه

حيث اعترفوا بقانون العليّة والمعلولية بين الاَشـياء لكـن علـى نحـو التفـويض، بمعـنى أنـّه سـبحانه خلـق 
  .الاَشياء وفوّض �ثيرها إلى نفسها من دون أن يكون له سبحانه دور في �ثير العلل والاَسباب

الموضـــوعات والعلـــل الظاهريـــة، مســـتقلاّت في الايجـــاد غـــير مســـتندات في  هـــذه: وبعبـــارة أُخـــرى
�ثيرها إلى مبدأ آخر، والله سـبحانه بعـدما خلقهـا وأفـاض الوجـود عليهـا انتهـت ربوبيتـه �لنسـبة إلى 

  .الاَشياء، فهي بنفسها مديرة مدبرة مؤثرّة
يد في الخالقية، فبمـا أنـّه لا إنّ الاَشعري إنمّا ذهب إلى ما ذهب، لحفظ أصل توحيديّ هو التوح

  .خالق إلاّ الله سبحانه لذا استنتج منه أنهّ لا مؤثر اصليّا ولا ظلّياً ولا تبعياً إلاّ هو
   



٣٩ 

ولكــن المعتــزلي أخــذ بمبــدأ العــدل في الله ســبحانه، وزعــم أنّ إســناد أفعــال العبــاد إلى الله ســبحانه 
  .جودات مفوضّ إليها في مقام العملينافي عدله وحكمته، فحكم �نقطاع الصلة وأنّ المو 

واليـــك ابطـــال . فـــالمنهج الاَوّل ينـــتج الجـــبر والثـــاني ينـــتج التفـــويض، والحـــق بطـــلان كـــلا المنهجـــين
  .منهج التفويض أوّلا، ثم منهج الجبر �نيا

   



٤٠ 

  :إبطال التفويض
ن مـاد�ً أم إنّ نظرية التفويض، عبارة عن أنّ كلّ ظاهرة طبيعية بل كل موجود إمكاني سـواء أكـا

ب دون أفعالــه و�ثــيره في معاليلــه، بــل هــو في مقــام التــأثير  غــيره محتــاج في وجــوده وتحقّقــه إلى الواجــ
  .مستغنٍ عن الواجب ومستقلٍّ في التأثير

  :هذه هي نظرية التفويض على وجه الاِيجاز وهي مردودة لوجهين :أقول
والمـراد مـن الوجـوب هـو انسـداد » يجـب لم يوجـدأنّ الشـيء مـا لم «إنهّ مـن المقـرر في محلـّه  :الأوّل

. ممتنعــاً والنقــيض الآخــر واجبــاً ) العــدم(جميــع أبــواب العــدم علــى وجهــه بحيــث يكــون أحــد النقيضــين 
فمـا لم يصــل المعلــول إلى هــذا الحــدّ، لا يــرى نــورَ الوجــود، كمــا لــو افترضــنا أنّ علــة الشــيء مركبــة مــن 

  يع هذه الاَحزاء، كماأجزاء خمسة، فوجود المعلول رهن وجود جم
   



٤١ 

أنّ عدَمــه رهــن فقــدان واحــد منهــا وإن وجــدت ســائر الاَجــزاء، ففقــدان كــلّ جــزء مــع وجــود ســائر 
الاَجزاء يفتح الطريق أمام طروء العدم إلى المعلول فلا يوجـد إلاّ بسـدّ جميـع الاَعـدام الخمسـة الطارئـة 

  .»الشيء ما لم يجب لم يوجد«: على الشيء، وهذا ما يقال
ت ذلــك فنقــولإ إنّ اســتقلال الشــيء في الفاعليــة والاِيجــاد إنمّــا يصــحّ إذا كــان ســدّ جميــع : ذا عرفــ

أبـــواب العـــدم الطارئـــة علـــى المعلـــول، مســـتنداً إلى نفـــس الشـــيء وإلاّ فـــلا يســـتقل ذلـــك الشـــيء في 
ك لانّ التــأثير، ولــيس المقــام مــن هــذا القبيــل لانــّه لا يســتند ســدّ جميــع ابــواب العــدم إلى الفاعــل وذلــ

منها انعدام المعلول �نعدام الفاعل وسدّ طـروء هـذا العـدم علـى المعلـول مسـتند إلى الله سـبحانه لانـّه 
قائم به، فهو محتاج إليه حـدو�ً وبقـاءً، ومـع عـدم اسـتناد بعـض أجـزاء العلـّة إلى نفسـها كيـف يكـون 

  في مقام التأثير مستقلاً؟
يجـــاد، فلازمـــه أن يكـــون مســـتقلا� في الوجـــود وهـــو عـــين أنــّـه لـــو قلنـــا �ســـتقلاله في الاِ : والحاصـــل

  .انقلاب الممكن إلى الواجب
وربمّا يتصوّر أنّ الفاعـل بعـد الوجـود مسـتغن عـن الله سـبحانه فيكـون مسـتقلا� في الفعـل، تشـبيهاً 

  له سبحانه �لبنّاء وفعله، فكما
   



٤٢ 

غنٍ عـــن الله بعـــد التكـــوين، ولكـــن أنّ البنـــاء مســـتغن عـــن البنّـــاء بعـــد الاِيجـــاد فكـــذلك الاِنســـان مســـت
التشبيه �طل فإنّ البنّاء علّة لحركات يده ورجلـه وأمّـا صـورة البنـاء وبقائهـا، فهـي مسـتندة إلى القـوى 
الماديةّ الموجودة في المـواد الاَساسـية الـتي تشـكّل التماسـك والارتبـاط الوثيـق بـين أجزائـه، فيبقـى البنـاء 

لّــة لصــورة البنــاء ولا لبقائــه، بــل الصــورة مســتندة إلى نفــس الاَجــزاء بعــد مــوت البنّــاء، فلــيس البنّــاء ع
المتصوّرة المتآلفة على الوضع الهندسي الخـاص، كمـا أنّ البقـاء مسـتند إلى القـوى الطبيعيـة الـتي توجِـد 
  .التماسك والارتباط بين الاَجزاء على وجه يعُاضد بعضها بعضاً، فيبقى ما دامت القوى كذلك

  .الفاعل الاِلهي غير الفاعل الطبيعي وتفسيرهما بمعنى واحد، ليس على صوابإنّ  :الثاني
ـــه الاَعلـــى هـــو  ،أمّـــا الأوّل فهـــو مفـــيض الوجـــود وواهـــب الصـــور الجوهريـــة مـــن كـــتم العـــدم، ومثَـلُ

  .الواجب ثم ا�رّدات النورية من العقول والنفوس حتى نفس الاِنسان �لنسبة إلى أفعاله في صقعها
فهــو المعــد ومهــيىَّ الشــيء لاِفاضــة الصــورة عليــه، فــالاَب فاعــل مــادّي وطبيعــي يقــوم  ،نيوأمّــا الثــا

  م،�لقاء النطفة في رحم الأ
   



٤٣ 

وبعمله هذا يقرب الممكن من طروء الصور النوعيـّة عليـه حـتى تتحـرك مـن مرحلـة إلى أُخـرى، إلى أن 
  .تصلح لاَن تفاض عليها الصورة الاِنسانية ا�رّدة

تمييــز بــين الفــاعلين انجــرّ إلى الوقــوع في أخطــاء فادحــة، فالمــادّي بمــا أنــّه لا يــؤمن بعــالم إنّ عــدم ال
ب، يــرى الفواعــل الطبيعيــة كافيــة لخلــق الصــور الجوهريــة الطارئــة علــى المــادة، ولكّنــه لم يفــرّقِ بــين  الغيــ

  .واهب الصور، ومعدّ المادة، وقس على ذلك سائر العلل الطبيعية
إنّ ا�عــول في دار الاِمكــان هــو الوجــود وهــو أثــر جعــل الجاعــل وهــو : إذا علمــت ذلــك فنقــول

متدلٍ �لفاعل بتمام هويته، وحيثيتـه، بحيـث لا يملـك واقعيـة سـوى التعلـّق والـربط بموجـده، ولـيس لـه 
شــأن ســوى الحاجــة والفقــر والتعلّــق، علــى نحــو يكــون الفقــر عــين ذاتــه والتــدليّ عــينَ حقيقتــه، لا أمــراً 

ذاتـه، وإلاّ يلـزم أن يكـون في حـدّ ذاتـه غنيـّاً، ثم صـار محتاجـا وهـو عـينُ الانقـلاب الباطـل زائداً علـى 
  .�لضرورة إذ كيف يتصوّر أن ينقلب الغنيّ �لذات إلى الفقير �لعرض

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الاِنسان مخلوق � ومعلول له فقير في حدّ ذاته وكيانه، وما هـذا شـأنه 
  ه وأفعالهلا يستغني في شؤون

   



٤٤ 

ب ســبحانه، إذ لــو اســتغنى في مقــام الخلــق والاِيجــاد يلــزم انقــلاب الفقــير �لــذات إلى الغــني  عــن الواجــ
  .�لذات، لاَنّ الفقير ذا�ً فقيرٌ فعلاً، والمتدليّ وجوداً متدلٍّ صدوراً 

ن مسـتقلا� إنّ الاِيجادَ فـرعُ الوجـود ولا يُـعْقـل أشـرفية الفعـل مـن الفاعـلُ، فلـو كـا: وإن شئت قلت
في الاِيجــاد لصــار مســتقلا� في الوجــود، فــالقول �نّ ممكــنَ الوجــود مســتقلّ في فعلــه، يســتلزم انقــلاب 

يا �ي�ها ا�ّـاسُ أنـتُمُ الفُقَـراءُ إَ� (: الممكن �لذات إلى الواجب �لذات وهو محال، قال سبحانه
  )١()االلهِ وااللهُ هوَ الغَ�� ا�مَيدُ 

ينَ تـَدْعُون مِـنْ دُونِ االلهِ لـَن يا �(: وقـال سـبحانه ِ
هَا ا�اَسُ ُ�ِبَ مَثلٌ فَاستَمِعُوا ُ� إن� ا�� ��

بـابُ شَـ�ئاً لا �سَـ�نقِذُوهُ مِنـهُ ضَـعُفَ الطّالِـبُ  هُمُ ا�� قُوا ذُباباً و�ـَو اجتمَعُـوا �ُ و�نْ �سَـلبُْ َ�لُ
  )٢()لقَوي� عَزِ�زٌ  ما قدََرُوا االلهَ حَق� قدَْرهِ إن� االلهَ * وا�مَطلوُبُ 

  .ومادة البرهان في الاَوّل غيرها في الثاني. فتلخّص من هذين البرهانين بطلان القول �لتفويض
فإنّ الاَوّل، يعتمد على أنّ المعلول لا يوجد إلاّ بعد الاِيجاب وليس الاِيجاب شـأن الممكـن، لاَنّ 

  .هذا العدم بيد الفاعل من طرق تطرّق العدم إلى الممكن هو عدم الفاعل وليس سدّ 
____________________  

  .١٥ /فاطر ) ١(
  .٧٤ - ٧٣ /الحج ) ٢(

   



٤٥ 

وأمّــا الثــاني، فيعتمــد علــى أنّ مــا ســوى الله فقــير في ذاتــه قــائم بــه قيــام الــربط بذيــه والمعــنى الحــرفي 
في مقــام  �لمعــنى الاسمــي، والفقــر ذاتــه والحاجــة كيانــه، ومــا كــان كــذلك لا يمكــن أن يكــون مســتقلا� 

  .الاِيجاد وإلاّ يلزم انقلاب الممكن إلى الواجب، وهو �طل �لضرورة
   



٤٦ 

  الكلام في إبطال الجبر
  .قد تبينّ بطلان التفويض، وحان حين البحث في إبطال الجبر

  البرهان الاَوّل لابطال الجبر
  :وهذا البرهان يتألّف من عدة مقدّمات هي كالتالي

  أصالة الوجود. ١
في التحقّق هو الوجود دون الماهيـة، لاَنّ الوجـود بمـا هـو هـو �بى عـن العـدم، بخـلاف  إنّ الاَصل

الماهيــة فــإنّ حيثيتهــا حيثيــة عــدم الاِ�ء عــن الوجــود والعــدم، فــاذا كــان هــذا حالهمــا فكيــف يمكــن أن 
  يكون الاَصيل هو الماهيّة؟

، ولكـنّهم اختلفـوا فيمـا اتفّق الحكمـاء علـى أنّ الاَصـل في الواجـب هـو الوجـود: وإن شئت قلت
  هو الاَصل في غير الواجب،

   



٤٧ 

فهل ا�عول والصادر منه، هو الوجود أو الحدود القائمة بـه، فالاِنسـان الخارجييتركّـب عقـلاً مـن 
وجـــود وحـــدّ لـــه، وهـــو أنــّـه حيـــوان �طـــق، فهـــل الصـــادر هـــو الوجـــود، والماهيـــة مـــن لـــوازم مرتبتـــه، أو 

  العينية لها ثم ينتزع منه الوجود والتحقّق؟ا�عول هي الحدود بمعنى إفاضة 
ق هــو الاَوّل، لاَنّ الحــدود قبــل التحقّــق، والوجــود أمُــور عدميــة لــيس لهــا أيّ شــأن، وإنمّــا  والتحقيــ

  .تكون ذات شأن بعد إفاضة الوجود عليها، فحينئذ يكون الوجود هو الاَولى؛ �لاَصالة
اب والمسـبّبات تـلازم اقـتران الوجـود مـع حـدّ مـن إفاضة الوجود على ترتيب الاَسب: وبعبارة أُخرى

الحـــدود الجســـمية أو المعدنيـــة أو النباتيـــة أو الحيوانيـــة أو الاِنســـانية، فالحـــدود مجعولـــة �لعـــرض ضـــمن 
  .جعل الوجود

  بساطة الوجود. ٢
الوجود بما هو وجود بسيط بحـت في جميـع مراتبـه وتجليّاتـه، فـلا حـدّ ولا فصـل لـه حـتى يكـون لـه 

حدّيــة، فــلا يمكــن تحديــده �لاَجــزاء الحمليــة حــتى يكــون لــه أجــزاء عقليــة، ولا �لمــادة والصــورة أجــزاء 
  وقد. حتى يتألّف من الاَجزاء العينية

   



٤٨ 

لـو كـان الوجـود مؤلفّـاً مـن جـنس وفصـل لكـان جنسـه إمّـا : برهنوا على البساطة بما هذا حاصـله
الاَوّل يلــزم أن يكــون الفصــل مفيــداً لمعــنى حقيقــة الوجــود، أو ماهيــة أُخــرى معروضــة للوجــود، فعلــى 

  .ذات الجنس فكان الفصل المقسم مقوماً وهذا خلف
وعلــى كــلا التقــديرين يلــزم خــرق . يكــون حقيقــة الوجــود إمّــا الفصــل أو شــيئاً آخــر: وعلــى الثــاني

هـوم، كما لا يخفى، لاَنّ الطبائع المحمولـة متحـدّة بحسـب الوجـود مختلفـة بحسـب المعـنى والمف)١(الفرض
  )٢(.والامَر هنا ليس كذلك

  .وقد أقاموا براهين على البساطة طوينا الكلام عنها

  وحدة حقيقة الوجود. ٣
إنّ الوجـــود في الواجـــب والممكـــن في عامـــة مراتبـــه، لـــيس حقـــائق متباينـــة مختلفـــة بحيـــث لا جهـــة 

ء عن العدم وطارديتـه اشتراك بينهما وإن أصرّ عليه المشاؤون، بل هو حقيقة واحدة يعبرّ عنها �لاِ�
لــه، وعلــى ذلــك فــالوجود في عامــة تجليّاتــه حقيقــة واحــدة ذات مراتــب مشــكّكة �لشــدة والضــعف 

  .والتقدّم والتأخّر
____________________  

  .وهو لزوم كون ما به الاتحّاد عين ما به الاختلاف) ١(
  .٥٠ / ١: الاَسفار) ٢(

   



٤٩ 

  :وبرهانه
ن أشــياء متخالفــة بمــا هــي متخالفــة مــن دون جهــة وحــدة بينهــا هــو امتنــاع انتــزاع مفهــوم واحــد مــ

وإلاّ لــزم أن يكــون الواحــد كثــيراً، لاَنّ المحكــي �لمفهــوم الواحــد هــي هــذه الكثــرات المتكثــّرة مــن دون 
  وجود وجه اشتراك بينها، فكيف يكون الحاكي واحداً والمحكي متكثرّا؟ً

ة، هــو أن يكــون الشــدة والضــعف عــينَ تلــك ثم إنّ لازم كــون الوجــود بســيطاً ولــه حقيقــة واحــد
ــب مــن الوجــود وشــدته، كمــا أنّ  المرتبــة لا شــيئاً زائــداً عليهــا، فــالوجود الشــديد هــو الوجــود، لا المركّ

  .الوجود الضعيف نفس الوجود لا أنهّ مركّب من وجود وضعف
المرتبـة نفـس  إذا عرفـت مـا ذكـر� فـاعلم أنـّه إذا كانـت حقيقـة الوجـود في كـلّ مرتبـة هـو أن تكـون

حقيقتـه لا شـيئاً عارضـاً عليــه، وعليـه يكـون كــل وجـود في مرتبـة لاحقـة، متعلّقــاً �لمرتبـة السـابقة غــير 
  .متجافية عنها على وجه لو تخلّى عن مرتبته، يلزم الانقلاب الذاتي المحال

  إذا كانت درجة الوجود تشكلّ في كلّ مرتبة: وبعبارة أُخرى
   



٥٠ 

ب إلى الله ســبحانه والقــول �نــّه قــام �يجادهــا مــن المراتــب واقــعَ وجودِ  هــا فــلا يمكــن إســناد جميــعِ المراتــ
مباشـــرة بـــلا توسّـــط الاَســـباب، لاَنّ معـــنى ذلـــك عـــدم كـــون المرتبـــة مقومـــة لحقيقـــة الوجـــود فيهـــا وقـــد 

ة عرفت خلافه، فهذا البرهان يجرّ� إلى القول �نّ الوجود في كل درجة ومرتبة مـؤثر في المرتبـة اللاّحقـ
وإن كـان �ثـير كـلّ �ذنـه سـبحانه، والجميـع يسـتمدّ منـه سـبحانه إمّـا بـلا واسـطة كالصــادر الاَوّل أو 

  .مع الوسائط كسائر الصوادر

  البرهان الثاني لاِبطال الجبر
أنَّ سـببَ الحـادث حـادث وأنّ » ربط الحـادث �لقـديم«قد أثبت المحقّقون من العلماء في مسألة 

ت جواهر كانـت أم أعراضـاً، لا يمكـن أن يسـتند إلى الواجـب القـديم الثابـت غـير المتغيرّات والمتجدّدا
وجـه يلـي الـربَّ الثابـت، ووجـه يلـي : المتغيرّ، بـل لابـدّ مـن توسّـط أمـر مجـرّد بينهمـا يكـون لـه وجهـان

  .الخلق المتجدّد والمتصرّم
  :ومبدؤه بساطة ذاته ويترتب عليها أمران

ؤو : الاَوّل نه إلى الوجـــود التـــام، البحــت الخـــالي عـــن شـــوب التركيـــب فـــلا رجــوع جميـــع صـــفاته وشـــ
  يعقل في ذاته وصفاته أيَّ 

   



٥١ 

تركّب واثنينية فضلاً عن التصرّم والتجـدّد، لاَنّ الاَخـير يسـتلزم القـوة والـنقص حـتى يكتمـل بتجـدّده، 
مركّـــب مـــن وبخروجـــه عـــن القـــوة إلى الفعليـــة وهـــذا ممــّـا ينـــافي بســـاطته الحقـــة، إذ كـــلّ متـــدرجّ ومتصـــرّم 

  .حقيقة وأمر طارىَ عليه مضافاً إلى وقوعه في إطار الزمان والمكان
انّ كــلّ مــا يصــدر عــن البســيط فلابــدّ أن يصــدر عــن حــاق ذاتــه وصــرف وجــوده، لعــدم : الثــاني

  .شائبة التركيب فيه حتى يصدر الشيء عن بعض الذات دون الآخر
  :إذا عرفت هذين الاَمرين

نــاع صــدور المتصــرّمات والمتجــدّدات عــن ذاتــه بــلا واســطة وإلاّ يلــزم فــاعلم أنّ معــنى ذلــك هــو امت
التصـــرّم والتغـــيرّ والتجـــدّد في هويتـــه الوجوبيـــة البســـيطة، لاَنّ ســـبب الحـــادث حـــادث وســـبب المتغـــيرّ 

ح لصــدور المتغــيرّات والمتجــدّدات المتكثــّرة عــن الــذات البســيطة : متغــيرّ، ومــا ربمــا يقــال مــن أنّ المصــحِّ
  .رادة بينه سبحانه وبين الصوادر، غير �مهو توسّط الاِ 

لاَنّ إرادتــه ســبحانه �يّ معــنى فُسّــرت، عــينُ ذاتــه وليســت زائــدة علــى الــذات، لاســتلزامه تصــوّرَ 
  وجود أكمل منه تعالى، فما

   



٥٢ 

  .يصدر عنه بلا واسطة يمتنع أن يصدر عن إرادته دون ذاته، أو �لعكس
ه يستلزم حدوث القـديم أو قـدم الحـادث، ثبـات المتغـيرّ أو و�لجملة فصدور المتغيرّات عنه سبحان

تغيرّ الثابت، فلا محيص أن يكون المؤثرّ فيها غـير الـذات وهـو عـين نفـي الجـبر ونفـس الاعـتراف �نّ 
  .هنا مؤثراً ولو ظليّاً وراء الذات

  البرهان الثالث لاِبطال الجبر
ت في محلــّه وجــود الخصوصــية بــين العلّــة والمعلــول ، بمعــنى أنـّـه يجــب أن تكــون العلــة مشــتملة قــد ثبــ

علـــى خصوصـــية بحســـبها يصـــدر عنهـــا المعلـــول المعـــينّ، وإلاّ يلـــزم أن يكـــون كـــلّ شـــيء علـــة في كـــل 
شــــيء، ولازم ذلــــك أن لا يصــــدر مــــن البســــيط الواحــــد إلاّ الواحــــد، إذ لــــو صــــدر شــــيئان متغــــايران 

  .لاقتضت كلّ خصوصية تركب الذاتُ البسيطة من شيئين وهو محال
إنهّ سبحانه هو البسيط غاية البساطة، لا تركّب في ذاته ولا هو ذو أجزاء فـلا : وإن شئت قلت

جــنس ولا فصــل لــه ولا مــادة ولا صــورة، عينيــة كانــت أو ذهنيــة، ولا هــو مــتكمّم حــتى يتــألف مــن 
  الاَجزاء المقدارية، فهذا الوجود البحت البسيط يمتنع أن يكون

   



٥٣ 

رّد والمادّي، وإلاّ لزم إمّـا صـدور الكثـير مـن الواحـد البسـيط وهـو يـلازم مصدراً للملك والملكوت وا�
  .إمّا بساطة الكثير أو تكثر البسيط

ومـــا ربمـــا يقـــال مـــن أنّ القـــول بوجـــود الخصوصـــية يخـــتصّ �لفواعـــل الطبيعيـــة حيـــث إنّ بـــين المـــاء 
يـــل علـــى لـــزوم اعتبـــار وأمّـــا ا�ـــردات فلـــم يـــدلّ دل. والارتـــواء رابطـــة خاصـــة ليســـت موجـــودة في غـــيره

غــير �م لاَنّ القاعــدة عقليــة والتخصــيص فيهــا غــير ممكــن وتوســيط الاِرادة بــين الــذات . الخصوصــية
والعقــل غــير �جــح، لمــا عرفــتَ مــن رجوعهــا إلى ذاتــه فلــو صــدر المتغــيرّات والمتكثــّرات عنــه ســبحانه 

  .فكلّ يقتضي خصوصية مستقلّة فيلزم وجود الكثرات في ذاته سبحانه
لا تتوهم أنّ معنى ذلك هو التفويض والاعتراف �لقصور في قدرته سبحانه، وإغلال يديـه كمـا و 

هـــي مزعمـــة اليهـــود لمـــا ســـيوافيك مـــن أنّ جميـــع المراتـــب العاليـــة والدانيـــة مـــع كو�ـــا مـــؤثرة في دانيهـــا، 
رجات والمراتـب، متدليّات بذاته، قائمة به تبارك وتعالى، كقيام المعنى الحرفي �لاسمـي والاعـتراف �لـد

  .وإنّ كلا� يؤثر في الآخر لا يستلزم شيئاً من التفويض
   



٥٤ 

  البرهان الرابع لاِبطال الجبر
قد عرفت أنّ حقيقة الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب وليست المرتبة سوى نفـس الوجـود، وأنّ 

حّ أن يكـون الشدّة والضعف يرجع في واقعها إلى الوجود، فإذا كانت حقيقة الوجود كذلك فـلا يصـ
  .مؤثراً في مرتبة عليا كالواجب، دون المراتب الدانية مع وحدة الحقيقة

وما ربما يقال من أنّ التـأثير مـن لـوازم المرتبـة الشـديدة دون الضـعيفة، غـير �م، وذلـك لمـا مـرّ مـن 
ت إلاّ نفــس الوجــود لا أمــراً زائــداً عليــه، فلــو كــان الوجــود الشــديد مــؤثراً فمع نـــاه أنّ أنّ الشــدّة ليســ

حقيقة الوجـود هـي الـتي تـلازم التـأثير، فـإذا كـان كـذلك فـالوجود يكـون مـؤثراً في جميـع المراتـب عاليـة  
ـــك قـــال الحكمـــاء ـــت أو دانيـــة، ولاَجـــل ذل ـــلآ�ر ولا يمكـــن : كان إنّ حقيقـــة الوجـــود عـــين المنشـــئية ل

قيقـة الوجـود وهــو سـلبها عنـه، فسـلب الآ�ر ولــو في مرتبـة مـن المراتــب غـير ممكـن لاشـتمالها علــى ح
  .خلاف المفروض

إلى هنا تمّ الكلام في إبطال الجبر والتفـويض، بقـي الكـلام في إثبـات المـذهب المختـار، أي الامَـر 
  .بين الاَمرين، والمنزلة بين المنزلتين

   



٥٥ 

  الفصل الثالث

  الاَمر بين الاَمرين مذهب
   



٥٦ 

   



٥٧ 

الاَمرين، وذلك لمـا ظهـر مـن أنـّه لا  إذا ظهر بطلان كلا المذهبين فتثبت صحة القول �لاَمر بين
يصحّ استقلال الممكن في الاِيجاد كما لا يمكن سلب الاثَر عنه، فالجمع بين الاَمرين يقتضي القـول 
�لامَر بين الاَمـرين، وهـو أنّ الموجـودات الاِمكانيـة موجـودات لا �لاسـتقلال بـل اسـتقلالها و�ثيرهـا 

  .جود والتأثير، غيره سبحانه�ستقلال عللها إذ لا مستقلّ في الو 
ت ــق، فتكــون أوصــافها : وإن شــئت قلــ ــت عــين الــربط والفقــر والتــدليّ والتعلّ إنّ وجودا�ــا إذا كان

وآ�رها وأفعالها متـدليّات وروابـط ففاعليتهـا بفاعليـة الـربّ، وقـدر�ا بقدرتـه، فأفعالهـا وإراد�ـا مظـاهر 
  .فعل الله وقدرته وإرادته وعلمه

  وما رَمَيتَ (: الذكر الحكيم يقول سبحانه ويرشد� إلى ذلك
   



٥٨ 

  )١()إذ رمَيتَ ول�ن� االلهَ رَ� 
حيـث نفـاه عنـه، وذلـك لانَـّه لم يكـن  -صـلّى الله عليـه وآلـه وسـلم  -أثبت سبحانه الرمي للنبيّ 

بعونـه وحولـه بـل بحـول الله تعـالى وقوتـه، فهنـاك فعـل  -صلّى الله عليه وآلـه وسـلم  -الرمي من النبيّ 
وما �شاءون إلاّ أنْ �شَـاءَ االلهُ إن� االلهَ (: حد منتسب إلى الله سبحانه وإلى عبده، وقال سبحانهوا

  )٢()�نَ عَليماً حَكيماً 
ــك أنّ هنــا مشــيئة واحــدة منتســبة إلى  ت لهــم، وجــه ذل ــ فأثبــت ســبحانه المشــيئة لنفســه حيــث كان

  .العبد وفي الوقت نفسه هو مظهر لمشيئة الله سبحانه
وّضة لجأوا إلى القول �لتفويض بُـغْية تنزيهـه سـبحانه عـن القبـائح، ولكـنّهم غفلـوا عـن أّ�ـم إنّ المف

بــذلك القــول وإن نُـــزهِّ فعلــه عــن القــبح وحُفــظ بــذلك عدلــه وحكمتــه، لكــن أُخــرج الممكــن عــن حــدِّ 
لاَنّ الاســــــتقلال في الاِيجــــــاد فــــــرع «الاِمكــــــان وأدُخــــــل في حــــــدّ الواجــــــب فوقعــــــوا في ورطــــــة الشــــــرك 

  .و�لتالي قالوا بتعدّد الواجب من حيث لا يشعرون» لاستقلال في الوجودا
مســـاكين القدريـــة أرادوا أن يصـــفوا الله عـــزّ وجـــلّ بعدلـــه، «: )عليـــه الســـلام( يقـــول الاِمـــام الرضـــا

  )٣(»فأخرجوه من قدرته وسلطانه 
____________________  

  .١٧ /الانَفال ) ١(
  .٣٠ /الاِنسان ) ٢(
  .٩٣ب العدل والاِيمان، الحديث ، كتا٥٤ / ٥ :البحار) ٣(

   



٥٩ 

كمـــا أنّ ا�ـــبرّة لجـــأوا إلى الجـــبر ونفـــي العلّيـــة والقـــدرة والاختيـــار عـــن العبـــاد لصـــيانة التوحيـــد في 
الخالقيــة وتمجيــداً وتعظيمــاً لــه ســبحانه، ولكــنّهم غفلــوا عــن أّ�ــم نســبوا إلى الخــالق القــول، �لتكليــف 

  .بما لا يطاق
ــّـه قـــال -عليـــه السّـــلام -مـــام الصـــادق روى هشـــام بـــن ســـالم عـــن الاِ  إنّ الله أكـــرمُ مـــن أن «: أن

  )١(.»يكلّف الناسَ بما لا يطيقون، والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد
  .وأمّا القائل �لاَمر بين الامَرين، فقد حفظ مقام الربوبية والحدود الاِمكانية وأعطى لكلّ حقّه

مــر بــين الاَمــرين لــه عينــان يــرى بواحــدة منهمــا مباشــرة العلّــة القريبــة إن الناقــد البصــير والقائــل �لاَ 
خـــرى أنّ مبـــدأ هـــذه المواهـــب هـــو الله �لفعـــل بقوتـــه وإرادتـــه وعلمـــه، فـــلا يحكـــم �لجـــبر، ويـــرى �لأ

  .سبحانه وأنّ الجميع قائم به فلا يحكم �لتفويض ويختار الوسط
ة القريبة في الفعل، بل ينظـر بعينـه اليسـرى إلى قيـام فالجبري عينه اليمنى عمياء فلا يرى �ثير العلّ 

  .الجميع �� تبارك وتعالى
____________________  

  .٦٤الحديث  ٤١ / ٥البحار، ) ١(
   



٦٠ 

ب للفعـل ولا يــرى بعينــه  والتفويضـي عينــه اليسـرى عميــاء، يــرى بعينـه اليمــنى مباشـرة الفاعــل القريــ
  .اليسرى قيام الجميع �� تبارك وتعالى

مـة، حيـث تجعـل مة تنسب النقائص إلى الله تعالى والمفوضة يهود هـذه الأفالجبرية مجوس هذه الأ
تْ أيدِيهِمْ ولعُِنُوا بِما قا�وُا بل يدَاهُ مَ�سوطَتانِ (: يـد الله مغلولـة والقائـل �لاَمـر بـين الاَمـرين  )غُل�

الاِمـام الرضـا للقائـل �لجـبر ينظر بكلا العينين ويسلك الجادة الوسطى، ومن ذلك يعلم وجه وصف 
  )١(والقائل �لجبر كافر، والقائل �لتفويض مشرك: �لكفر، وللقائل �لتفويض �لشرك حيث قال

  :إيقاظ
هُمْ حَسـنةٌ (: دلّ الذكر الحكيم علـى أنّ الحسـنة والسـيئّة مـن عنـد الله، قـال سـبحانه و�نْ تصُِـبْ

سَ��ئةٌ يقَو�وُا هذهِ مِنْ عندِكَ قُل �� مِنْ عندِ االلهِ فَما ِ�ؤلاءِ  يقو�وُا هذهِ مِنْ عندِ االلهِ و�نْ تصُِبهُْمْ 
 ً   )٢()القومِ لا يَ�ادونَ يفَقَهونَ حَديثا

  ولكن دلّت الآية التالية على أنّ الحسنة من الله والسيِّئة من
____________________  

  .١١٤ / ١: عيون أخبار الرضا) ١(
  .٧٨ /النساء ) ٢(

   



٦١ 

ما أصابكَ مِنْ حسنةٍ فمِنَ االلهِ وما أصابكَ مِـنْ سـ��ئةٍ فمِـنْ نفَسِـكِ (: ن، قـال سـبحانهالاِنسـا
  )١()وأرسلناكَ �لنّاسِ رسَولاً وُ�� بااللهِ شَهيداً 

  فكيف الجمع بينهما؟
  :إنّ اتضاح معنى الآيتين رهن مقدمة وهي: أقول

 أعـني الماهيـّات والاَعـدام - ذ مقابلهـادلّت البراهين على أنّ الكمالات كلّها راجعة إلى الوجود إ
  :لم تشمُ رائحة الوجود والكمال إلاّ �لعرض ويترتّب عليه أمران -

إنـّه ســبحانه صــرف الوجـود وإلاّ لــزم التركيــب مـن الوجــود وغــيره وهـو مســتلزم للاِمكــان، لاَنّ  . ١
  .كلّ مركّب محتاج إلى أجزائه، والحاجة نفس الاِمكان أو لازمه

ه ســبحانه إفاضــة الوجــود علــى كــل موجــود وهــو كلّــه خــير محــض والشــرور والاَعــدام إنّ شــأن. ٢
وكذا الماهيات غير مجعولة، وأمّا ما يشتمل عليه من الشـرور والنقـائص فهـي مـن لـوازم درجـة الوجـود 

فكــل موجــود مــن حيــث اشــتماله علــى الوجــود خــير وحســن ولــيس فيــه شــرّ ولا قــبح، وإنمّــا . ومرتبتــه
  من حيث نقصه عن التمام أو من حيث منافاته لخير آخر وكل منهما يعرض له الشرّ 

____________________  
  .٧٩ /النساء ) ١(

   



٦٢ 

  )١(يرجع إلى نحو عدم، والعدم غير مجعول
فــاعلم أنّ مقتضــى القاعــدة الحكميــة، أعــني لــزوم وجــوب الصــلة بــين الصــادر والصــادر عنــه، هــو  

  .بين الكمال المطلق والنقص والشرّ والعدم كون الشيء الصادر هو الكمال إذ لا صلة
أضـــف إلى ذلــــك أنّ الجعــــل لا يتعلــّــق بغــــير الوجــــود وهــــو نفــــس الخــــير والســــعادة، وأمّــــا الاَعــــدام 

  .والنقائص فلا يتعلّق �ا الجعل لعدم القابلية
ــدِ االلهِ (: وبــذلك يظهــر معــنى قولــه ســبحانه ــن عن أمّــا الخــير فواضــح، وأمّــا الشــرّ فلمــا  )�� مِ

  :رفت من أنّ الشيء الصادر هو الوجود وهو مساوق للخير وأمّا الشرّ فهو لازم أحد الاَمرينع
كـون الشـرّ لازم مرتبتـه، مـثلاً الموجـود النبــاتي يـلازم فقـدان الشـعور والاِرادة والحركـة بحيــث : الاَوّل

ن لـوازم ذات لو شعر لخرج عن حدّه، وكونه نبا�ً، فهذا الـنقص راجـع إلى عـدم الوجـود الـذي هـو مـ
  .الموجود في تلك المرتبة، والذي تعلّق به الجعل هو الوجود لا الدرجة والحد

  تزاحم وجوده مع وجود آخر لاَجل ضيق عالم: الثاني
____________________  

  .٣٧٥ / ٦الاَسفار ) ١(
   



٦٣ 

  .الطبيعة كالتزاحم الموجود بين وجود الاِنسان ووجود العقرب مثلاً 
  .كلّ النقائص راجعة إمّا إلى حدّ الوجود، أو إلى التزاحم في عالم الطبيعة  وبذلك يتبينّ أنّ 
إنّ الحســـنات والســـيّئات مـــن الله ســـبحانه �عتبـــار أنّ الوجـــود المفـــاض في كـــل : فيصـــحّ أن يقـــال

منهما خير ومفاض من الله تبارك وتعالى، وإن نسبة الشرور والنقائص إليه �لعرض ولعلّه لهذا الاَمـر 
ولكنـّه عنـدما ينسـب السـيِّئة إلى العبـد يسـتخدم  » عنـد«، بتخلّل كلمـة )�� من عندِ االله(: يقول

وذلـك لاَنّ نسـبة  )وما أصابكََ مِـن سـ��ئةٍ فمِـنْ نفَسِـكِ (: ويقـول» عنـد«مكـان » مـن«كلمة 
بة النقص والقبح إلى الله سبحانه نسبة �لعرض وهذا بخلاف نسبتهما إلى الفاعـل المـادّي، فـإنّ النسـ

  .إليه نسبة �لحقيقة
فنسبة الوجود إلى الخيرات والشرور نسبة واحدة على حدّ سواء وأمّا الخـير والشـرّ فهـي مـن لـوازم 
ب والطـاهر والـرجس  مرتبته ودرجته أو تصادمه مع الخير الآخر، فهـو كنـور الشـمس يشـعّ علـى الطيـّ

  .والخبيث، دون أن يوصف بصفا�ا ودون أن يخرجه عن أصل نوريتّه
   



٦٤ 

  :الايضاح الاَمر بين الاَمرين �لتمثيل
ــف، وقــد اســتمدّ المحقّقــون لتبيــين مكانــة فعــل  قــد اشــتهر أنّ المثــال يقــرِّب مــن وجــه ويبعّــد مــن أل

  .الفاعل إلى الله سبحانه بتمثيلين
إذا أشــــرقت الشــــمس علــــى موجــــود صــــيقليّ كــــالمرآة وانعكــــس النــــور منهــــا علــــى : التمثيــــل الاَوّل
دارِ ليس مـن المـرآة �لاَصـالة و�لـذات، ولا مـن الشـمس بـلا واسـطة، إذ ربمّـا تشـرق الجدار، فنور الج

الشمسُ والجدار مظلم، بل هو من المـرآة والشـمس معـاً، فالشـمس مسـتقلّة �لاِفاضـة مُنـوّرِة �لـذات 
 خــــرى، والنــــور المفــــاض مــــن الشــــمس غــــير محــــدود وإنمّــــا يتحــــدّد �لمــــرآة، فالحــــدّ للمــــرآة أوّلاً دون الأ

  .و�لذات، وللنور �نياً و�لعرض
ت ـــ النـــور المفـــاض مـــن الشـــمس غـــير محـــدود، وإنمّـــا جـــاء الحـــدَ مـــن قالبهـــا الـــذي : وإن شـــئت قل

أشرقت عليه وهي المرآة المحدودة �لذات، والمفـاض هـو نفـس النـور دون حـدوده وكلّمـا تنـزّل يتحـدّد 
لشــمس، والحــدود والنقــائص مــن بحــدود أكثــر ويعرضــه الــنقص والعــدم، فيصــح أن يقــال النــور مــن ا

  المرآة ومع
   



٦٥ 

  .كلٌّ من عند الشمس: ذلك لولا الشمس وإشراقها لم يكن حدّ ولا ضعف، فيصح أن يقال
فنور الوجود البازغ من أفق عالم الغيب كلّه ظـلّ نـور الانَـوار ومظهـر إرادتـه وعلمـه وقدرتـه وحولـه 

الــذات الممكنــة وحــدود إمكا�ــا، أو مــن تصــادم وقوتــه، والحــدود والتعيّنــات والشــرور كلّهــا مــن لــوازم 
  .المادّ�ت وتزاحم الطبائع

مــن عــرف نفســه فقــد « -صــلّى الله عليــه وآلــه وســلم  -قــد نقــل عــن رســول الله : التمثيــل الثــاني
ولعلّ الاِمعـان في قـوى الـنفس ظاهريـة كانـت أو �طنيـة يبُـينّ لنـا مكانـة أفعـال العبـاد إلى » عرف ربهّ

ت القــوى �لفعــل والاِدراك يصــح نســبتهما إلى  البــاري تعــالى، لاَنّ قــوى الــنفس قائمــة �ــا، فــإذا قامــ
القوى كمـا يصـح نسـبتهما إلى الـنفس فـإذا رأى �لبصـر وسمـع �لسـمع، فالافَعـال كلّهـا فعـل للـنفس 
ــع فــلا يصــح ســلبها عــن الــنفس، لكو�ــا �لبصــر تبصــر و�لســمع تســمع، ولا  �لــذات وللقــوى �لتب

  .لقوى لكو�ا قائمة �ا ومظاهر لهاسلبها عن ا
  الاِبصار مثلاً فعل الباصرة بلا شك،: يقول صدر المتألهّين

   



٦٦ 

وكـذلك السـماع فعـل السـمع لانَـّه إحضـار الهيئـة  )١(لانَهّ إحضار الصورة المبصرة أو انفعال البصر �ا
كـــلّ منهمــا فعـــل المســموعة أو انفعــال الســـمع �ــا، فـــلا يمكــن شـــيء منهمــا إلاّ �نفعـــال جســماني ف

  )٢(.النفس بلا شك لاَّ�ا السميعة البصيرة �لحقيقة
أهل الكمال والمعرفة تقف على أنّ تعلّق نور الوجود المنبسـط علـى الماهيـات  وأنت إذا كنت من

بنــور الانَــوار وفنائــه فيــه، أشــدّ مــن تعلــّق قــوى الــنفس وفنائهــا فيهــا، لاَنّ الــنفسَ ذات ماهيــة وحــدود 
وهمـا تصـحّحان الغيريـة بينهـا وبـين قواهـا، ومـع ذلـك تـرى النسـبة حقيقـة وأيـن هـو عـن الموجـود المنـزهّ 

 -ن التعينّ والحد، المبرأّ عن شوائب الكثرة والغيرية، والتضاد والتباين الـذي نقـل عـن أمـير المـؤمنين ع
  )٣(.»داخل في الاَشياء لا �لممازجة، خارج عنها لا �لمباينة«: قوله المعروف -عليه السّلام

  :إيضاح
�نيـّـة الـــتي جــاءت في الـــذكر قــد اتّضــح بمـــا ذكــر� أنّ حقيقــة الاَمـــر بــين الامَــرين تلـــك الحقيقــة الر 

  الحكيم �لتصريح �رة والتلويح
____________________  

  .إشارة إلى النظريتين المختلفتين في حقيقة الاِبصار فهل الاِبصار بخلاقية النفس أو �نطباع الصورة فيها) ١(
  .٣٧٧ / ٦الاَسفار ) ٢(
�ـج البلاغــة، . »هـو منهـا �ئــن: ل هـو كــائن، ولم ينـأ عنهـا فيقــاللم يحلـّل في الاَشــياء فيقـا«: وفي الـنهج مـا يقــرب منـه) ٣(

  .طبعة عبده ٦٢الخطبة 
   



٦٧ 

  .)عليهم السلام( أُخرى وجرت على ألسنة أئمة أهل البيت
االلهُ يتَـــو�� الاَنفُـــسَ حِـــَ� (: نســب التـــوفيّ �رة إلى نفســه ويقـــول: مــثلاً تجـــد أنـّـه ســـبحانه

َ بُِ�ـمْ ُ�ـم� إ� قُلْ يتَ(: وأُخرى إلى ملـك المـوت ويقـول)١()َ�وتهِا ي وُ�� وفّاُ�م َ�لكَُ ا�مَوتِ ا��
تهُمُ ا�لائ�ــةُ يَِ�ــ�ونَ (: و�لثــة إلى الملائكــة ويقــول )٢()رَّ�ُ�ــمْ ترُجَعُــون ــوف� فكَيــفَ إذا تَ
  )٣()وجُوهَهُمْ وأدبارهَُمْ 

وأُخـرى إلى )٤()كَذ�كَِ يضُِل� االلهُ ا��فر�نَ (: ومثله أمر الضلالة، فتارة ينسبها إلى نفسه ويقـول
ــــ�ٌ (: إبلــــيس ويقــــول ــــل� مُب و�ض ــــهُ عد� هُمُ (: و�لثــــة إلى العبــــاد ويقــــول )٥()إن� ــــل� وأض

والنسب كلّها صحيحة وما هذا إلاّ لكون أمر التوفيّ منزلة بين المنزلتين، وهـو مصـحّح )٦()ا�سّاِ�ري� 
  .لعامة النسب

: كمـال الموجـود في الممكـن قولـه سـبحانهوممّا يشير إلى أنهّ منبع كلّ كمال على الاِطلاق حتى ال
ــا�َ�( ــدَ اللهِ رب� الع حيــث قصّــر المحامــد عليــه حــتى أنّ حمَْــدَ غــيره لكمالــه، حمــدٌ � تبــارك  )ا�م

  .وتعالى، فلولا أنّ كلّ كمال وجمال له عزّ وجلّ �لذات لما صحّ هذا الحصر
____________________  

  .٤٢ /الزمر ) ١(
  .١١ /السجدة ) ٢(
  .٢٧ /محمد ) ٣(
  .٧٤ /غافر ) ٤(
  .١٥ /القصص ) ٥(
  .٨٥ /طه ) ٦(

   



٦٨ 

بمعــنى نحــن عابــدون وفــاعلون بعونـــك  )و�يـّــاكَ �سَـــتع�(: ويشــير إلى المنزلــة الوســطى بقولــه
  .وحولك وقوّتك

هـذه نـزر مـن الآ�ت الـتي تبــينّ مكانـة أفعـال الاِنسـان �لنســبة إلى البـارىء، وأمّـا الـروا�ت ففيهــا 
يحات وتلويحـــات، وقـــد جمـــع المحقّـــق البـــارع الـــداماد مـــا ينـــاهر اثنـــين وتســـعين حـــديثاً في الاِيقـــاظ تصـــر 

  :الرابع من قبساته، ونحن نقتصر على عدة روا�ت منها
عــن أحمــد بــن أبي نصــر الثقــة  )٢(عــن ســهل بــن ز�د،)١(روى الكليــني عــن محمد بــن أبي عبــد الله. ١

إنّ بعض أصحابنا يقول �لجبر وبعضهم يقـول : )عليه السلام( قلت لاَبي الحسن الرضا: الجليل قال
  .�لاستطاعة
� بـن : قال الله عزّ وجلّ : ﷽���، قال عليّ بن الحسين: اكتب: فقال لي«:قال

آدم بمشـــيئتي كنـــتَ أنـــت الـــذي تشـــاء، وبقـــوّتي أدّيـــت اليَّ فرائضـــي، وبنعمـــتي قويـــتَ علـــى معصـــيتي، 
بك مـن حسـنة فمـن الله، ومـا أصـابك مـن سـيّئة فمـن نفسـك، وذلـك جعلتك سميعاً بصيراً، مـا أصـا

  أنيّ أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك منيّ، وذلك أنيّ لا أسأل عمّا أفعل
____________________  

كـان ثقــة : هـو أبـو الحسـن محمد بـن أبي عبـد الله جعفـر بـن محمد بـن عــون الاَسـدي الكـوفي سـاكن الـري، قـال النجاشـي) ١(
  ).٩٥ / ٢: تنقيح المقال. (صحيح الحديث

  .الاَمر في سهل، سهل وإتقان روا�ته آية و�قته في النقل عنه دام ظلّه) ٢(
   



٦٩ 

  )١(.»وهم يُسألون، قد نظمت لك كل شيء تريد
  .هذه الرواية هي المقياس لتفسير جميع الاَحاديث الواردة في هذا المقام

إنّ : قـال ســألته فقلــتُ  )ملالســا يــهعل( بي الحســن الرضـاو�ـذا المضــمون مــا رواه الوشـاء عــن أ. ٢
الله : قـــال« فـــأجبرهم علـــى المعاصـــي؟: الله أعـــزّ مـــن ذلـــك، قلـــت: الله فــَـوض الامَـــر إلى العبـــاد؟ قـــال

� بـن آدم أ� أولى بحسـناتك منـك، وأنـت : قـال الله عـزّ وجـل« :، ثم قـال»أعدل وأحكم مـن ذلـك
  )٢(.»جعلتُها فيك أولى بسيئّاتك منيّ، عملتَ المعاصي بقوتيّ التي 

ـــف « :قـــال )ملالســـا يـــهعل( روى هشـــام بـــن ســـالم عـــن أبي عبـــد الله. ٣ إنّ الله أكـــرم مـــن أن يكلّ
  )٣(.»الناسَ ما لا يطيقون، والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد 

 يــهعل الله لىصــ قــال رســول الله: قــال )ملالســا يــهعل(روى حفــص بــن قــرط عــن أبي عبــد الله . ٤
ء فقد كذب على الله، ومن زعـم أنّ الخـير والشـرّ من زعم أنّ الله تعالى �مر �لسوء والفحشا« :هآلو 

  )٤(.»بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه 
____________________  

  .�١٢ب الجبر والقدر والاَمر بين الاَمرين، الحديث  ١٦٠ / ١الكافي،  ) ١(
  .٢٠الحديث  ١٥ / ٥بحار الانَور  ) ٢(
  .٦٤الحديث  ٤١ / ٥بحار الانوار  ) ٣(
  .٨٥الحديث  ٥١ / ٥بحار الانَور  ) ٤(
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  الفصل الرابع

  شبهات وحلول
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٧٣ 

قد ظهر وجـه الحقيقـة وانكشـف الفجـر الصـادق مـن بـين ظلمـات مدلهمّـة، غـير أنّ ثمـة شـبهات 
  .نذكرها تباعاً مع حلولها

  :الاِرادة ليست اختيارية: ولىالشبهة الأ
الحاصـــلة في ضـــمن مقـــدّماتٌ غـــير أّ� ننقـــل الكـــلام إلى إنّ اختياريـــة الفعـــل، بمســـبوقيتها �لاِرادة 

نفــس الاِرادة فهــل اختياريتّهــا �رادة �نيــة فثالثــة ولا ينتهــي إلى حــدّ فلازمــه التسلســل، أو ينتهــي إلى 
إرادة غــير مســبوقة �رادة أُخــرى وهــو إمّــا إرادة الواجــب تعــالى، أو إرادة نفــس الاِنســان الحاصــلة بــلا 

ــــه لاَنّ المفــــروض أنّ الاِرادت الــــتي انتهــــت إليهــــا ســــائر ســــبق إرادة، فيصــــبح ا لاِنســــان مجبــــوراً في فعل
  الارادات غير مسبوقة �رادة أُخرى؟

  :وقد أُجيبَ عن الاِشكال �جوبة غير مقنعة، وإليك بيا�ا واحداً تلو الآخر
   



٧٤ 

ـــداماد ـــه صـــ: الاَوّل للســـيّد المحقـــق ال ـــداماد ونقلَ ـــق ال ـــألهّين في وقـــد اجـــاب عنـــه الســـيّد المحقّ در المت
إذا انســـاقت العلـــلُ والاَســـبابُ المترتبّـــة المتأديــّـة �لاِنســـان إلى أن يتصـــوّر فعـــلاً : الاَســـفار وهـــذا لفظـــه

ويعتقـــد فيـــه خـــيراً مـــا، انبعـــث لـــه تشـــوّق إليـــه لا محالـــة، فـــإذا �كـــد هيجـــانُ الشـــوقِ واســـتتمّ نصـــاب 
والاَعضاء الادوية، فإنّ تلك الهيئة الاِراديـة حالـة  إجماعه، تمّ قوام الاِرادة المستوجبةِ اهتزازَ العضلات

شوقية إجمالية للنفس، بحيث إذا ما قيست إلى الفعل نفسِه، وكان هو الملتفتَ إليـه �لـذات، كانـت 
هي شوقاً إليه وإرادة له، وإذا قيست إلى ارادة الفعل وكان الملتفت إليه هي نفسها لا نفـس الفعـل،  

لنسبة إلى الاِرادة من غير شوق آخر وإرادة أخُرى جديدة، وكذلك الاَمـر كانت هي شوقاً وإرادة �
ـــــب الـــــتي في اســـــتطاعة العقـــــل أن يلتفـــــت إليهـــــا  في إرادة الاِرادة، وإرادة إرادة الاِرادة إلى ســـــائر المرات
�لــذات، ويلاحظهــا علــى التفصــيل، فكــل مــن تلــك الاِرادات المفصّــلة يكــون �لاِرادة وهــي �ســرها 

ب بينهـا �لتقــدّم والتــأخّر عنـد التفصــيل لــيس يصــادم .  تلــك الحالــة الشـوقية الاِراديــةمضـمّنة في والترتــ
اتحّادهـا في تلـك الحالــة الاِجماليـة �يئتهـا الوحدانيــّة، فـإنّ ذلــك إنمّـا يمتنـع في الكميــة الاتّصـالية والهويــة 

لى متقــــدّمات ومتــــأخّرات الامتداديــــة لاغــــير، فلــــذلك �نَ أنّ المســــافة الايَنيــــة تســــتحيل أن تنحــــل إ
  �لذات هي أجزاء تلك المسافة

   



٧٥ 

  )١(.»وأبعاضها، بل إنمّا يصحّ تحليلها إلى أجزائها وأبعاضها المتقدّمة والمتأخّرة �لمكان
أنّ المعلـِّم الثالـث مـع مالـه مـن العظمـة والجلالـة اشـتبه عليـه الامَـر، ومنشـأ الاشـتباه : يلاحظ عليـه

عتبــار�ت، فـــإنّ الاِرادة والعلــم �لشــيء والعلـــم بــذواتنا صــفات وجوديـــة هــو الخلــط بـــين الحقــائق والا
لابــدّ لهــا مــن علــّة موجــدة حــتى يســتند كــلّ إليهــا، وحينئــذ فالعلــّة الــتي أوجــدت الاِرادة في أنفســنا إمّــا 
إرادة أُخرى غير منتهية إلى حدّ يلزم التسلسل، أو كانت منتهية إلى إرادة غـير مسـبوقة �رادة أُخـرى 

ن إرادة الواجب أو الممكن فيلزم الاضطرار ولا يمكن أن تكون علة الاِرادة نفسها �لضرورة ونظـير م
  .ذلك، اللزوم بين العلّة والمعلول فهو أمر حقيقي يقوم بعلّة

نعم إذا لاحظنا العلم �لعلم أو لزوم اللـزوم، بحيـث صـار العلـم الاَوّل طرفـاً ومعلومـاً �ـذا اللحـاظ 
م آخــر ولــزوم �ن بينهــا وبــين الموضــوع وخــرج اللــزوم ا لاَوّل عــن الوســطية وصــار موضــوعاً، فيعتــبر علــ

مــور الاعتباريــة غــير مضــرّ لقوامــه وينقطــع �نقطــاع الاعتبــار، وهــذا مــا يقــال مــن أنّ التسلســل في الأ
  �لاعتبار وينتفي �نتفائه، وكم له من نظير مثل موجودية الموجود

____________________  
  .٣٨٩ / ٦: سفارالاَ ) ١(

   



٧٦ 

  .وإمكان الممكن وغيرها
والعجب أنهّ قاس المقام �لنية مع أنّ الضرورة قاضية بعدم لزوم أن تكـون نفـس النيـة منويـة فهـي 
لا تحتــــاج إلى نيــــة أُخـــــرى، بخــــلاف الاِرادة إذ هـــــي محتاجــــة إلى أُخــــرى حـــــتى لا يلــــزم الاضـــــطرار أو 

  .الاِلجاء
إنّ لنـا أن �خـذ : وهاً ثلاثة �خذ منها الوجه الاَخير حيث قـالوقد أورد عليه صدر المتألهّين وج

ب أنّ علّتهــا أي شـيء هــي، فــإن كانــت إرادة  جميـع الاِرادات بحيــث لا يشــذّ عنهــا شـيء منهــا ونطلــ
أُخـــرى لـــزم كـــون شـــيء واحـــد خارجـــاً وداخـــلاً �لنســـبة إلى شـــيء واحـــد بعينـــه هـــو مجمـــوع الاِرادات 

  )١(.ر لزم الجبر في الاِرادةوذلك محال، وإن كان شيئاً آخ
نظــير هــذا مــا يقــال في إبطــال التسلســل مــن أنّ السلســلة غــير المتناهيــة المترتبــة علــى نحــو : قلــت

ــّب العلــيِّ والمعلــولي كلّهــا روابــط ومعــاني حرفيــة، فهــذه الموجــودات المتسلســلة وإن كــان لا يمكــن  الترت
  :شارة العقلية ولو بعنوان المشير، فنقولالاِحاطة �ا �لاِشارة الحسّية غير أنهّ يمكن �لاِ 

____________________  
  .٣٩٠ / ٦: الاَسفار: صدر المتألهّين) ١(

   



٧٧ 

السلسلة غير المتناهية المحكوم عليهـا �لفقـر والحاجـة لا يمكـن أن يـدخل فـرد منهـا في الوجـود إلاّ 
نه حــتى وجــود ذاتــه لا يمكنــه �لاِفاضــة عليــه مــن جانــب الغــني �لــذات، إذ الفقــير الفاقــد لجميــع شــؤو 
  .أن يكون معطياً ومغنياً سواء كان واحداً أو كثيراً، متناهيا أو غير متناهٍ 

أنّ المختــار مــا : و هنــا جــواب �ن ذكــره صــدر المتــألهّين وحاصــله: الثــاني جــواب صــدر المتــألهّين
سبحانه عين ذاتـه، والقـادر  يكون فعله �رادته لا ما يكون إرادته �رادته وإلاّ لزم أن لا تكون إرادته

مــا يكــون بحيــث إن إراد الفعــل صــدر عنــه الفعــل وإلاّ فــلا، لا مــا يكــون إن أراد الاِرادة للفعــل فعــل 
  )١(وإلاّ لم يفعل

بّ مـن الصـفات : ما هـذا ملخّصـه) دام ظله(وقد أوضحه سيد� الاَستاذ  إنّ الاِرادة والعلـم والحـ
  .متعلّقهالحقيقية ذات الاِضافة بين الاِنسان و 

ثم إنّ المعلوم ما تعلّق به العلم، والمحبوب ما تعلّق به الحب لا ما تعلّق بعلمـه العلـم وبحبـه الحـب، 
ــــار لا مــــا تعلّقــــت �رادتــــه واختيــــاره، الاِرادة  ــــار مــــا تعلّقــــت بــــه الاِرادة والاختي فهكــــذا المــــراد والمخت

  والاختيار، والقادر عند العقلاء من إذا شاء صدر عنه
____________________  

  .٣٨٨ / ٦: الاَسفار: صدر المتألهين) ١(
   



٧٨ 

الفعــل وإذا لم يشــأ أو شــاء عدمــه لم يصــدر لا مــا إذا أراد إرادة الفعــل صــدر عنــه، ولــو كــان المقيــاس 
  .في الاختيار هو تعلّق الاِرادة على نظير�ا لم يصدر فعل إرادي عن المريد قط حتى الواجب

مية والاصـــطلاح حـــتى ينـــدفع بمـــا هـــو الميـــزان عنـــد العقــــلاء في لـــيس النـــزاع في التســـ: فـــإن قلـــت
تشــخيص الفعــل الاختيــاري عــن غــيره، بــل هــو معنــوي وهــو أنّ مبــدأ الفعــل أعــني الاِرادة إذا لم تكــن 
�ختيــار الــنفس وانتخا�ــا، بــل كــان رهــن مقــدمات غــير اختياريــة يصــير الفعــل معهــا اضــطرار�ً غــير 

  .وإن سمّي عندهم فعلاً اختيار�ً اختياري ومعه لا تصحّ العقوبة 
إنّ البحث يقع �رة في تشخيص الفعل الاِرادي عن غيره، وأُخرى في تنقيح منـاط صـحّة : قلت

ب الله رمســه(العقوبــة، ومــا أفــاده  ــ كــاف في المقــام الاَوّل، إذ لا يشــكُ أيّ ذي مســكة مــن أنّ ) طي
�راد�ـا إرادة �نيـة، في مقابـل حركـة المـرتعش، الفعل الاِرادي هو ما تعلّقت به الاِرادة لا مـا تعلّقـت 

  .إذ هي صادرة عنه لا �رادة متعلّقة بفعله، من غير فرق بين الواجب والممكن
ـــك هـــو العقـــلاء  ـــاط صـــحّة العقوبـــة وعـــدمها، فـــالمرجع في ذل وأمّـــا المقـــام الثـــاني أي تشـــخيص من

  الحركة الاِرادية والحركة وفطر��م ومرتكزا�م، ولا ريب أنّ جميع العقلاء يميّزون بين
   



٧٩ 

الارتعاشية بصحة المؤاخذة على الاَولى دون الثانية، ولـيس ذلـك إلاّ لحكمهـم �نّ الفعـل صـادر عـن 
إرادتــــه واختيــــاره مــــن دون اضــــطرار وإجبــــار ومــــا ذكــــر مــــن الشــــبهة إنمّــــا هــــو جــــدل عقــــيم في ســــوق 

  .الاعتبار

  :الجواب الثالث للمحقّق الخراساني
للمحقّــق الخراســاني أشــار إليــه في أوائــل الجــزء الثــاني عنــد البحــث في التجــرّي وثمــة جــواب �لــث 

وإن لم يكــن �لاختيــار إلاّ بعــض مباديــه، يكــون ) يريــد مــن الاختيــار، الاِرادة(إنّ الاختيــار «: وقــال
غالبــاً �لاختيــار للــتمكّن مــن عدمــه �لتأمــل فيمــا يترتــّب علــى مــا عــزم عليــه مــن تبعــة العقوبــة واللــوم 

  )١(المذّمةو 
إذ لقائــل أن يســأل عــن المبــادىَ الــتي ادّعــي أّ�ــا : أنّ الاِشــكال لا يحُسَــم بمــا أفــاد: يلاحــظ عليــه

�لاختيــار، فهـــل الاِرادة المتعلّقـــة �ـــا مســـبوقة �رادة أُخـــرى أو لا؟ فعلـــى الاَوّل ينتهـــي إلى إرادة غـــير 
  .يلزم التسلسلمسبوقة �رادة أُخرى ولازمه الجبر والاضطرار، وعلى الثاني 

  :الجواب الرابع للمحقّق الحائري
  انّ شيخ مشايخنا العلامّة الحائري قد دفع الشبهة بوجه آخر

____________________  
  .طبعة المشكيني / ٢: صولكفاية الأ) ١(

   



٨٠ 

قـد  إنمّا يلزم التسلسل لو قلنا �نحصار سبب الاِرادة في الاِرادة ولا نقول بـه، بـل نـدّعي أّ�ـا«: وقال
المــراد، وقــد توجــد �لجهــة الموجــودة في نفســها فيكفــي في : توجــد �لجهــة الموجــودة في المتعلـّـق، أعــني

تحقّقهــا أحــد الامَــرين، ومــا كــان مــن قبيــل الاَوّل لا يحتــاج إلى إرادة أُخــرى ومــا كــان مــن قبيــل الثــاني 
 - :إلى أن قـــال - هــاحالــه حـــال ســائر الافَعـــال الــتي يقصـــدها الفاعــل بملاحظـــة الجهــة الموجـــودة في

والدليل على أنّ الاِرادة قد تتحقّق في مصلحة في نفسـها هـو الوجـدان، لاَّ� نـرى إمكـان أن يقصـد 
ــف  الاِنســان، البقــاء في المكــان الخــاص عشــرة أ�م بملاحظــة أنّ صــحة الصــوم والصــلاة التــامّتين تتوق

ى نفس البقـاء واقعـاً، ونظـير ذلـك غـير على القصد المذكور، مع العلم بعدم كون هذا الاثَر مترتباً عل
  )١(.عزيز

أنّ الاِشـــكال بعـــد �قٍ، إذ لقائـــل أن يســـأل عـــن تعلــّـق الاِرادة علـــى إيجـــاد الاِرادة : يلاحـــظ عليـــه
  .فهل هي مسبوقة �رادة أُخرى وهكذا فيتسلسل أو لا؟ فيلزم الجبر

  ما هو المشهور بين المحصلين: الجواب الخامس
�لاِرادة وأمّا اختياريتها، فبذا�ا إذ كل ما �لعرض لابد وأن ينتهي إلى مـا  إنّ اختيارية كلّ شيء

  �لذات، فكما أنّ كل موجود
____________________  

  .١٥ - ١٤ / ٢: درر الفوائد) ١(
   



٨١ 

  .موجود �لوجود والوجود بنفسه، فهكذا الاِرادة
  .ولا يخفى أنّ الاِشكال بعدُ �قٍ 

ـــ :توضـــيحه ـــة، فـــإنّ مـــرادهم مـــن قـــولهمأنّ القائـــل خل الوجـــود : ط بـــين الجهـــات التقييديـــة والتعليليّ
موجــود بنفســه، هــو أنـّـه لا يحتــاج إلى ضــمّ حيثيــة تقييديــة وراء وجــود موضــوعه نظــيره حمــل الابَــيض 

الجسـم أبـيض فـإنّ : على البياض الذي لا يحتاج إلى ضمّ ضميمة وراء وجود الموضوع، بخـلاف قولنـا
ثيــة تقييديــة وراء الموضــوع، ويســمّى الاَوّل المحمــول �لصــميمة والثــاني المحمــول الحمــل رهــن وجــود حي

  .�لضميمة
وفي الوقـــت نفســـه أنّ البيـــاض وإن كـــان مســـتغنياً عـــن الحيثيـــة التقييديـــة ولكّنـــه غـــير مســـتغن عـــن 

يـة الحيثية التعليلية وعلى ضوء ذلك، فحصول الاِرادة في صقع الذهن غير مسـتغن عـن الحيثيـة التعليل
فعندئــذ فإمّــا أن تحــدث في الــنفس �رادة ســابقة عليهــا أولا، وعلــى الثــاني تكــون أمــراً غــير اختيــاريّ 
لعدم مسبوقيتها �رادة أُخرى وعلى الاَوّل، إمّـا أن لا تنتهـي سلسـلة الاِرادات فيلـزم التسلسـل، وإمّـا 

  .أن تنتهي فيلزم الجبر ثم يعود الاِشكال ويطرح نفسه من جديد
   



٨٢ 

  السادس ما أجاب به سيّد� الاَستاذ الجواب
ــي : وحاصــل مــا أفــاده أنّ الاِرادة تصــدر عــن الــنفس بــلا توسّــط شــيء آخــر، فإّ�ــا فاعلــة �لتجلّ

الذي يكون تصوّر الفاعل كافياً في الاِيجاد والاِبداع ولا يتخلّف عنه، هذا من جانب، ومن جانـب 
يجــد كمــالات فعلــه في مقــام الــذات فــإذا كــان  آخــر أنّ الــنفس مــن الفواعــل الاِلهيــة وكــل فاعــل إلهــي

ــــة الــــذات علــــى نحــــو الاِجمــــال  ــــار والانتخــــاب موجــــوداً في مقــــام الفعــــل فهــــو موجــــود في مرتب الاختي
والبســــاطة لــــنفس القاعــــدة، فيكــــون معــــنى ذلــــك أنّ الــــنفس واجــــدة في مقــــام ذا�ــــا وحــــاق وجودهــــا  

تمّ وأشـــرف، فـــإنّ وجـــود هـــذه الثلاثـــة فى العلـــم والاختيـــار والاِرادة، بنحـــو أ: كمـــالات فعلهـــا، أعـــني
  .أقسام الفعل امر بديهيّ فلابد أن تكون موجودة في مقام الذات، لما أشر� إليه من القاعدة

وعلــى ضــوء ذلــك فــالنفس مختــارة �لــذات وفي ظــلّ هــذا الاختيــار تصــدر الاِرادة منهــا، فيكـــون 
  .فسالاِنسان في إرادته مختاراً في ظلّ الاختيار الذاتي للن

  :وإليك تفصيله) دام ظله(هذا إجمال ما أفاده 
  تكوينيّ : إنّ الاَفعال الصادرة عن النفس تنقسم إلى. ١

   



٨٣ 

إلى تسـبيبي ومباشـري، فـالاَوّل منهمـا مـا يصـدر عنهـا لا �لـة، كالخياطـة : ونفسيّ، وإن شـئت قلـتَ 
س، ففـي هـذه المـوارد كـل مور الموجـودة خـارج لـوح الـنفوالكتابة وإحداث البناء إلى غير ذلك من الأ

ــــب المــــوارد(مــــن المقدمــــة وذيهــــا، مســــبوق �لتصــــوّر والتصــــديق والشــــوق المؤكّــــد  فــــإذا تمــــتّ ) في أغل
المقــدمات يجــد الاِنســان في ذهنــه العــزم والجــزم والتصــميم، وعنــد ذلــك، تنقــاد الاَعضــاء وتتوجّــه نحــو 

  .القيام �لفعل
لحركـــة فبحركـــة العضـــلات تتحقـــق الافَعــــال إنّ الـــنفس في مجـــال هـــذا النـــوع مـــن العمــــل فاعلـــة ل

  .التكوينية التسبيبية من الخياطة والكتابة
ت مــا يصــدر عنهــا : والثــاني منهمــا مــا يصــدر عنــه بــلا آلــة أو �لــة غــير جســمانية، وإن شــئت قلــ

كصــاحب ملكــة علـــم الفقــه أو النحــو، فـــإذا سُــئل عــن عـــدة . بخلاقّيــة الــنفس وإيجادهــا في صـــقعها
خــرى، ونظيرهــا خلــق الصــور البديعــة الهندســية وبــة في الــذهن تباعــاً، واحــدة تلــو الأمســائل �تي الاَج

  .المقدارية، لمن زاول هندسة البناء وصار ذا ملكة فيها
وهــذا النــوع مــن أفعــال الــنفس، اختياريــة لهــا، وإن لم يكــن هنــاك تصــوّر ولا تصــديق، ولا شــوق، 

  ولا إرادة، وسيوافيك وجهه
   



٨٤ 

  .ا فعل مباشري للنفس، وليست مسبوقة بمقدمات الاِرادة أصلاً رادة، فإ�ّ ومثلها الإ
إنّ الـــنفس في هــــذا النــــوع مــــن الاَفعــــال، فاعلــــة �لتجلــّــي وليســــت فاعلــــة �لعنايــــة، والفاعــــل . ٢

�لتجلـّــي جــــامع لكمــــالات فعلــــه في مقــــام الــــذات علـــى نحــــو الاِجمــــال والاِيجــــاد، فالاَجوبــــة العلميــــة 
الملموس لكـل إنسـان قبـل التصـميم والجـزم، وحـتى نفـس الاِرادة ونظائرهـا والصور البديعة، والاختيار 

بــل علــى ســبيل الاِجمــال، فتكــون الــنفس في  ،موجــودة في مقــام الــذات لكــن لا علــى نحــو التفصــيل
مقابــل الــذات مريــدة ومختــارة �لــذات بشــهادة وجودهمــا في مقــام الفعــل، ويكــون هــذا هــو المــلاك في  

اختيار�ً وإراد�ً، لا سـبق إرادة تفصـيلية عليـه فبالاختيـار الـذاتي تنشـأ الاِرادة  كون القسم الثاني فعلاً 
  .والجزم والتصميم

وتعلـــم حـــال الـــنفس إذا قيســـت إلى الواجـــب عـــزّ اسمـــه، فإنــّـه ســـبحانه خلـــق الكـــون ومـــا فيـــه لا 
اختيـار ذاتي، همــا �رادتـه التفصـيلية وإلاّ يلــزم أن تكـون الــذات محـلا� للحــوادث، بـل �رادة إجماليــة أو 

ـــار�ً هـــو كونـــه  عـــين ذاتـــه ســـبحانه وإن لم ينكشـــف لنـــا كنههمـــا، فكمـــا أنّ المـــلاك لكـــون فعلـــه اختي
  موجوداً مختاراً �لذات، �ختيار هو عين ذاته، فهكذا النفس فهي مختارة في إيجاد القسم

   



٨٥ 

  .الثاني من الافَعال �ختيار ذاتي هو عين ذا�ا
مســـبوقية الشـــيء (يـــل الشـــبهة مـــن رأســـها هـــو نفـــي كـــون شـــيء واحـــد والـــذي يحـــلّ العقـــدة، ويزُ 

ملاكاً منحصراً للاختيار، بل الملاك أحد الاَمرين، إمـا مسـبوقية الفعـل �لاختيـار، أو كونـه ) �لاِرادة
صـــادراً عـــن فاعـــل مختـــار ومريـــد �لـــذات، ولاَجـــل ذلـــك صـــارت الـــنفس مـــثَلاً � ســـبحانه وإن كـــان 

  .لِ والندِّ سبحانه منزّهاً عن المثْ 

  :الشبهة الثانية
وهـــي قاعـــدة محكمـــة بنُِيـــت علـــى » الشـــيء مـــا لم يجـــب لم يوجـــد«قـــد ثبـــت في الفـــن الاَعلـــى أنّ 

  .أُصول صحيحة، عامة لجميع الفواعل والعلل واجباً كانت أو ممكنة، مختارة كانت أو مضطرةّ
ول �لجـبر، قـائلين �نّ وجـوب ثم إنّ جماعة ممّن لم يقفوا على مغزى القاعدة جعلوها من أدلةّ القـ

) �لفـــتح(الشـــيء عبـــارة عـــن ضـــرورة تحقّقـــه وامتنـــاع عدمـــه ومـــا كـــان كـــذلك يكـــون الفاعـــل موجَبـــاً 
  .ومضطرّاً في إيجاده وملجأً في إحداثه، وإلاّ لم يجب وجوده ولم يمتنع عدمه

، وفي الوقـت نفسـه وثمةّ من رفض القاعـدة في أفعـال الواجـب وإبداعاتـه لـئلاّ يلـزم الجـبر في أفعالـه
  أخذوا �ا في مقام

   



٨٦ 

إثبات الصانع، مسـتدلّين �نّ وجـوب الشـيء وضـرورة وجـوده فـرع وجـود فاعـل يخرجـه عـن الاِمكـان 
  .إلى حدّ الضرورة وليس هو إلاّ الواجب سبحانه

ب مـــذاقهم وأخـــذوا �ـــا في  ومعـــنى ذلـــك أنّ القاعـــدة خاضـــعة لميـــولهم فرفضـــوها في مقـــام لا يناســـ
  :يوافق فكر�م وعقيد�م، ولاَجل حسم الشبهة نبحث عنها في مقامينمقام آخر 
  .في مفاد القاعدة: الاَوّل
  .عدم منافا�ا لاختيار الفاعل: الثاني

  .وإليك الكلام في المقام الاَوّل

  ما هو مفاد القاعدة؟. أ
  :إنّ تبينّ مفاد القاعدة رهن بيان أمرين

  :لى حاق ذاتهوصف الشيء �لاِمكان �لنظر إ: الاَوّل
إنمّـا هـو �لنظـر ) المـراد مـن الغـير هـو واجـب الوجـود وممتنعـه(إنّ تقسيم المفهوم إلى الممكن وغـيره 

إلى مفهوم الشيء الممكن مع قطع النظر عن الخارج، وإلاّ فبالنظر إلى خـارج ذاتـه فهـو إمّـا ضـروري 
  الوجود، أو ممتنعه، إذ لو كانت علّة الوجود

   



٨٧ 

  .لقسم الاَوّل، ولو كانت معدومة فيدخل في الثانيموجودة فيدخل في ا
ـر النظـر علـى ذات  فلا يمكـن الحكـم �مكـان الشـيء أي سـلب الضـرورة عـن الطـرفين إلاّ إذا قُصِّ

  .الشيء دون ما حوله من علل الوجود أو خلافها
  :كلّ ممكن لا يخلو في نفس الامَر من إحدى حالتين: وبعبارة أُخرى

مع علـل وجـوده، أو مقـار�ً مـع عـدمها، ففـي كـل مـن الحـالتين يحكـم عليـه  فإمّا أن يكون مقار�ً 
�حــدى الضــرورتين أي ضــرورة الوجــود أو ضــرورة العــدم، ففــرض الاِمكــان للماهيــة إنمّــا هــو بتحليــل 

  .من العقل وقصر النظر على صميم ذا�ا، دون ملاحظتها مع الخارج

  الاَولوية غير كافية في الاِيجاد: الثاني
نســـبة الممكـــن إلى الوجـــود والعـــدم علـــى حـــدّ ســـواء، وخروجـــه عـــن طـــرفي الاســـتواء رهـــن علّـــة إنّ 

فـإذا كانـت العلـّة ) وإن كـان عـدم العلـّة كافيـاً في عـدم المعلـول(فاعلية تُضْـفي عليـه الوجـود أو العـدم 
  :مركّبة من عدة أجزاء فلا تخلو العلّة

   



٨٨ 

ــا أن تســدّ جميــع أبــواب العــدم عليــه �جتمــاع الاَ  ت المطلــوب أي إمّ ــ جــزاء أو لا، فعلــى الاَوّل يثب
يكــون وجــوده واجبــاً وضــرورّ�ً، لاَنّ المفــروض أنّ كــلّ مــا يحتــاج إليــه المعلــول في وجــوده فهــو موجــود 

  .�لفرض وشيء دخيل في تحقّق المعلول إلاّ وهو موجود
ن ممتنــــع وعلــــى الثــــاني أي لا يســــدّ جميــــع أبــــواب العــــدم عليــــه وذلــــك بفقــــد بعــــض الاَجــــزاء يكــــو 

، والقــــول بوجــــوده مــــع نقصــــان العلــّــة يرجــــع معنــــاه إلى وجــــود المعلــــول بــــلا علّــــة وهــــو �طــــل الوجــــود
  .�لضرورة

وأمّا ما ربمّا يقال من كفاية الاَولوية في تحقّق المعلـول، وعـدم لـزوم وصـول وجـود المعلـول إلى حـدّ 
  .الوجوب بل يكفي ترجّح جانب الوجود على العدم، فغير �م

إنْ أراد مــن الاَولويــة كفايــة وجــود بعــض أجــزاء العلــة دون بعــض، لحصــول الاَولويــة بــذلك  لانَـّـه
فغــير صــحيح، لاَنّ معــنى ذلــك عــدم مدخليــة غــير الموجــود مــن اجــزاء العلــة في تحقــق المعلــول مــع أنّ 

  .المفروض أنهّ من أجزائها ومدخليته في تحقّقه ومرجعه إلى التناقض
   



٨٩ 

ع جميـــع اجـــزاء العلـــة لكـــن لا يشـــترط وصـــول وجـــود المعلـــول الى حـــد وإن أراد منهـــا لـــزوم اجتمـــا 
ت بطلانـــه، لانَـّــه مـــع ذلـــك الفــرض يُسَـــدّ جميـــع أبـــواب العـــدم ويســـتحيل عروضـــه  الوجــوب فقـــد عرفـــ

  .عليه، فيكون النقيض الآخر واجباً بلا كلام
  :فاتّضح بذلك أمران

. بــه أبــواب العــدم علــى المعلــولإنّ وجــود الشــيء فــرع اجتمــاع جميــع أجــزاء علتّــه حــتى ينســدّ . ١
وتحقق جميع الاَجزاء يـلازم وجـوب الوجـود ولزومـه، وإلاّ فلـو افترضـنا اجتمـاع جميـع أجـزاء العلـّة ومـع 
ذلك لم يكن المعلول متحققاً يرجع معناه إلى عدم كفايـة الموجـود في التحقّـق، وإلاّ فمـع افتراضـها لا 

  .وجه للانفكاك وعدم التحقّق
جحان الوجود على العدم في تحقّقه لما عرفت من أنّ مرجع كفاية الرجحان إمّـا عدم كفاية ر . ٢

وإمّـا عـدم تحقّقـه مـع اجتمـاع جميـع . إلى التناقض في القولْ وافتراض مدخليـة شـيء في تحقّـق المعلـول
  .ما يتوقف عليه من أجزاء العلّة

لفاعـــل في فعلـــه إذا كـــان إذا علمـــت هـــذين الاَمـــرين، تقـــف علـــى أنّ القاعـــدة لا تنفـــي اختياريـــة ا
  الفاعل فاعلاً مختاراً، بل تؤكّد

   



٩٠ 

الاختيـــار، لاَنّ الفاعــــل �رادتـــه واختيــــاره يوجـــب وجــــود المعلـــول ويحــــتِّم ثبوتـــه، والوجــــوب والاِيجــــاب 
لا فاعــــل موجَــــب ) �لكســــر(�لاختيــــار لا ينــــافي الاختيــــار، وعلــــى ذلــــك فالفاعــــل فاعــــل موجِــــب 

  ).�لفتح(
مفاد القاعدة هـو أنّ المعلـول لا يتحقّـق إلاّ بسـدّ جميـع أبـواب العـدم عليـه، إنّ : وإن شئتَ قلتَ 

ولا يســدّه إلاّ الفاعــل، فهــو لــو كــان فــاعلاً مضــطراًّ يســدّه �لاضــطرار، ولــو كــان فــاعلاً مختــاراً يســدّه  
  .كذلك، فلا صلة بين القاعدة ونفي الاختيار

  :تنبيه
ل �متنــاع الترجــيح بــلا مــرجّح وعدمــه، فــاذا قلنــا �لاَوّل وربمّــا يتصــوّر أنّ القاعــدة مبنيــّة علــى القــو 

  .فالقاعدة �مّة وإلاّ فلا
أنّ قاعــدة امتنــاع الترجــيح بــلا مــرجّح، مــن الاَوّليــات الــتي لا يشــك فيهــا ذو : أوّلاً : يلاحــظ عليــه

  .مسكة، لاَنّ مآل تجويزه هو جواز الترجح بلا مرجّح والمعلول بلا علّته وهو �طل �لضرورة
وجــه ذلــك لــو افترضــنا أنّ بــين يــديك رغيفــين أو أمــام الهــارب طــريقين، فكمــا أنّ أصــل الاكَــل 

  والهرب يحتاج إلى علّة، فهكذا
   



٩١ 

تخصيص أحدهما دون الآخر أمر وجـوديّ لا يفـارق العلـة فمـن قـال بجـواز الترجـيح بـلا مـرجح، فقـد 
ومــا مثــل برغيفــي الجــائع أو جــوّز تحقّــق أمــر وجــوديّ وهــو تخصــيص أحــدهما دون الآخــر بــلا علــة، 

حـــات خفيـــة لا يلتفـــت إليهـــا الاِنســـان بتفصـــيل، كـــأن يختـــار مـــا يقـــع في  طريقـــي الهـــارب فثمـــة مرجِّ
ــك مــن  ب اليســار، او يختــار أوّل مــا تطــرف إليــه عينــاه، إلى غــير ذل ــ ب اليمــين علــى مــا في جان ــ جان

  .المرجحات التي ربمّا تخفى على الاِنسان إلاّ بعد الاِمعان والدقة
أنّ ترجيح أحد الفعلين متقدّم علـى تعلـّق إرادتـه �لاِيجـاد فهـو يـرجّح أوّلاً ثم يريـد الاِيجـاد، : و�نيا

فاختيــار الفعــل عــن تــرجيح متقــدم علــى » الشــيء مــا لم يجــب لم يوجــد«فعنــد ذلــك �تي دور قاعــدة 
  فيه؟ الاِرادة ثم الاِيجاب والوجوب، فكيف يناط وجوب المعلول وعدمه بشيء لا دخل له

إنّ الــنفس بعـــد اختيارهــا إيجـــاد شَـــيء �يِّ نحــو حصـــل، يكــون فـــاعلاً موجبـــاً : وإن شــئت قلـــت
لـــــلاِرادة أوّلاً، وفـــــاعلاً موجِبـــــاً بتوسّـــــط الاِرادة لتحريـــــك العضـــــلات �نيـــــاً، وفـــــاعلاً موجبـــــاً �لمعلـــــول 

والوجـوب لا صـلة لـه الخارجي �لثاً، فجواز الترجيح بلا مرجّح وعدمه المتقدم علـى مسـألة الاِيجـاب 
  .�لقاعدة

   



٩٢ 

أنّ الاستقلال في الاِيجاد والاِيجـاب فـرع الاسـتقلال في الوجـود، والعلـّة التامـة : نعم ثمة نكتة وهي
المستقلّة ما تسدُ بنفسـها وبـذا�ا جميـع الاَعـدام الممكنـة للمعلـول، ومـن تلـك الاَعـدام عدمـه �نعـدام 

ـــع الاَعـــدام ســـوى الخـــالق المتعـــال فاعلـــه ولا تجـــد لـــذلك مصـــداقاً في نظـــام الو  جـــود يســـدّ بنفســـه جمي
  .وما سواه يمتنع عليه سدّ جميع أبواب العدم التي منها عدم وجود الفاعل) جلّت قدرته(

  تعلّق علمه �فعال العبد ينافي الاختيار: الشبهة الثالثة
ود إلى حقيقــة إنّ صــفاته الجماليــة ســبحانه مــع كثر�ــا واختلافهــا في المفــاهيم، ترجــع حســب الوجــ

بسـيطة هـي صـرف كـل كمـال وجمـال ولـيس في مقـام الـذات أيّ كثـرة وتعـدّد، بمعـنى أنّ حيثيـة علمـه 
في الوجـــود هــــي حيثيـــة قدرتــــه وإرادتـــه و�لعكــــس، فالـــذات كلّهــــا علـــم، وكلّهــــا قـــدرة، وكلّهــــا إرادة، 

ذاً بوحـدة فصدور فعـل عـن إرادتـه عـين صـدوره عـن علمـه، وهـو عـين صـدوره عـن ذاتـه الاَحديـة أخـ
  .الصفات في مقام الذات

  :إذا علمت ذلك فتقرّر الشبهةُ �لنحو التالي
  انفعاليّ وفعليّ، ففي الاَوّل، العلم يتبع: إنّ العلم على قسمين

   



٩٣ 

المعلومَ الخارجي ويستند إليه، فإذا رأى أنّ زيداً قائم، يحصل له العلم �نهّ كذا وكـذا فلـيس للعلـم أيّ 
ــم الاِنســان �ثــير في المعلــوم ا لخــارجي، وإنمّــا الاَمــر علــى العكــس فالخــارج، هــو الــذي صــار مبــدأً لعل

  .بكونه قائماً 
وفي الثــاني الامَــر علــى العكــس، فــالعلم يكــون ســبباً لحــدوث المعلــوم وتحقّقــه في الخــارج كمــا هــو 

  ).على الفرق المقرر بينهما(الحال في الفاعل العنائي والتجلّي 
الســقوط ويكــون مبــدأً لســقوطه، فــالمعلوم �بــع للعلــم ويكــون متحقّقــاً فالنــاظر مــن شــاهق يتصــوّر 

في ظلــّه، والله ســبحانه فاعــل �لتجلّــي الــذي يكــون نفــس العلــم فيــه مبــدأً ومصــدراً مــن غــير اســتعانة 
بشيء آخر، وما شـأنه كـذلك يكـون العلـم متبوعـاً والمعلـوم �بعـاً، وإلى ذلـك ينظـر قـول الاكَـابر مـن 

اني �بع للعلم الرّ�ني وأنهّ المبدأ لنظام الوجود من الغيب والشهود، وأنّ مـا في سلسـلة أنّ النظام الكي
ــــق  ــــة لتحقّ ــــع لعلمــــه الــــذاتي الــــذي هــــو علّ الوجــــود مــــن الجــــواهر والاَعــــراض وا�ــــرّدات والمــــاد�ت �ب

  .السلسلة
ــف وعلــى هــذا يكــون علمــه ســبحانه مبــدأً لمــا في الكــون مــن سلســلة الوجــود علــى وجــه لا يتخ لّ

  المعلوم عن علمه، فعندئذ
   



٩٤ 

ــف  م الاَزلي، وإلاّ لــزم تخلّ ــ ي والعل يجــب صــدور جميــع الموجــودات ومنهــا أفعــال العبــاد، �لقضــاء الاِلهــ
ــع في حقــه عــزّ وجــلّ، فيصــير العبــاد مقهــورين في أفعــالهم  المعلــوم عــن العلــم، والمــراد عــن الاِرادة الممتن

  .وإن كانوا مختارين في الظاهر

  الشبهةالجواب عن 
إن الجـــواب عـــن الشـــبهة واضـــح بشـــرط الالتفـــات إلى مـــا ذكـــر� ســـابقاً، وهـــو انّ علمـــه تعـــالى لم 
يتعلّق بتحقّق الموجودات في عرض واحد حتى تُسلب العليّة عن سائر مراتـب الوجـود ويسـتند الكـل 

ســـببات إليـــه ســـبحانه في درجـــة واحـــدة، بـــل تعلــّـق علمـــه �لنظـــام الكيـــاني علـــى ترتيـــب الاَســـباب والم
والعلل والمعلولات بحيث يصدر كلّ مسبّب عـن سـببه القريـب حقيقـة، ولم يتعلـّق بتحقـق الموجـود في 
عرض علته أو به بلا توسّط سببه، والشاهد على ذلـك كـون الوجـود معقـولاً �لتشـكيك وتعلـّق كـل 

يلــزم الانقــلابُ مرتبــة بمرتبــة متلــوّة علــى وجــه لا يكــون لكــل درجــة مــن الوجــود، التجــافيُ عنهــا، وإلاّ 
  .الذاتي الممتنع، وعلى ذلك فكلّ ما في الكونِ من وجود وتحقّق فهو مرتبط بعلتّه القريبة وسببه

  فالسبب يؤثرّ في مسبِّبه، والعلّة في معلوله، وبه تَعلَّقَ علمه
   



٩٥ 

معنـاه الر�ني وعلى ذلك يكون علمه بصدور كل معلول عن علتّه مؤكِّداً للاختيار، لا سـالباً لـه، إذ 
أنهّ تعلّق علمه بصـدور كـل فعـل عـن فاعلـه فلـو كـان الفاعـل مضـطراً تعلـّق علمـه بصـدوره عنـه علـى 
ق علمــه بصــدوره عنــه كــذلك، فالنظــام الكيــاني بوجــوده  ــ وجــه الاضــطرار، ولــو كــان فــاعلاً مختــاراً تعلّ

تخلـّف علمـه وصفاته، متعلَّق علمه، ولو صدر فعل الفاعل الاختياري عنه على وجـه الاضـطرار لـزم 
  .عن معلومه

ت إنّ كــلّ مــا يوجــد مــن الكمــال والجمــال فهــو مــن صــقع وجــوده وتجليّــات ذاتــه : وإن شــئت قلــ
وإنّ ما في دار الوجود من النظـام الاَتمّ فهـو عـينُ علمـه الفعلـي إلاّ أنـّه لا يـلازم الاضـطرار، لاَنّ كـل 

ن التجــافي عنهــا ولا التنــزّل إلى مــا دو�ــا مرتبــة متعلّقــة متدليّــة بتمــام هويتهــا لمــا فوقهــا، بحيــث لا يمكــ
ومعــنى ذلــك تعلّــق علمــه بصــدور كــلّ مســبِّب عــن ســببه، والمعلــول عــن علّتــه علــى النظــام الخــاص ولم 
يتعلّـــق علمـــه بصـــدور كـــلّ معلـــول عـــن علتـــه فقـــط، وإنمّـــا تعلّـــق بصـــدور كـــلّ معلـــوم عـــن علتـــه علـــى 

العنــائي، وأنّ النظـــام الكيــاني �بــع للعلـــم الوصــف الخــاص لهــا مـــن اضــطرار واختيــار، فـــالقول بعلمــه 
  .الر�ني مع التحفّظ على نظام العلل والمعاليل يؤكِّد الاختيار وينفي الاضطرار

   



٩٦ 

مـــن عـــرف كيفيـــة صـــلة الموجـــودات �ســـبا�ا يعـــرف أنّ لكـــل جـــزء مـــن النظـــام : وبعبـــارة مـــوجزة
اعـــل مختـــار تحـــت ظـــل العامـــل الكيـــاني مـــع كونـــه مظهـــراً لاَسمائـــه وصـــفاته، أثـــر خـــاص، فالاِنســـان ف

ــاءَ االله(المختــار �لــذات كــا� ســبحانه وفاعليتــه ظــل فاعليتــه تعــالى  ــاؤون إلاّ أنْ �ش ــا �ش  )وم
فتعلّقت إرادته �لنظام الاَتم على وجه يكون الاِنسـان فيـه فـاعلاً مختـاراً والنـار فـاعلاً مضـطراًّ، فكـون 

  .ختيارعلمه العنائي منشأً للنظام الكياني، لا ينافي الا
  :إلى هنا تمّت الشبهات الثلاث مع أجوبتها، أعني

  .كون فعل الاِنسان داخلاً في إطار إرادته سبحانه، ينافي الاختيار  :أ
  .أنّ تحقق كلّ فعل إذا كان رهن الاِيجاب، فهو ينافي الاختيار :ب
ــــت ع. أنّ كــــون علمــــه العنــــائي منشــــأ للنظــــام الكيــــاني، ينــــافي الاختيــــار :ج قــــم تلــــك وقــــد عرف

  .الشبهات
  .بقي الكلام في شبهه أُخرى وهي السعادة والشقاء الذاتيّين

    



٩٧ 

  السعادة والشقاء الذاتيّان: الشبهة الرابعة
ربما يتصوّر أنّ لكلّ من السعادة والشقاء �ثـيراً في مصـير الاِنسـان وأنّ السـعيد �لـذات يختـار مـا 

  .ن يكون مجبوراً ومكتوفَ اليدين أمام مصيرهيناسبه والشقيّ �لذات ينتقي ما يلائمه، فالاِنسا
  :هذه حاصل الشبهة لكنّ دفعها، وتحقيق معانيها يتوقف على بيان أمُور

  .يطلق الذاتي ويراد منه معانٍ مختلفة، ونذكر في المقام معنيين: الاَوّل
يطلــق الــذاتي مــا لــيس بخــارج عــن ذات الاِنســان فيكــون إمّــا جنسَــه أو فصــله أو نوعــه، و  :الأوّل

  .عليه الذاتي �لمعنى المصطلح في �ب الايساغوجي
  ما ينتزع من ذات الشيء وحاقهّ دون حاجة إلى ضمّ  :الثاني

   



٩٨ 

حيثيــة وجوديــة إلى منشــأ الانتــزاع كلــوازم الماهيــة كالزوجيــة والاِمكــان، وهــذا مــا يطلــق عليــه الــذاتي في 
ــــزاع الزوج ــــزاع �ب البرهــــان، فــــإنّ افــــتراض الاَربعــــة كــــاف في انت يــــة وكــــافتراض الاِنســــان كــــاف في انت

الاِمكــان، ويقابلــه العرضــي مــالا ينتــزع مــن حــاق الــذات وإنمّــا ينتــزع مــن حيثيــة وجوديــة منضــمة إلى 
 أعـني البيـاض - منشأ الانتزاع كـانتزاع الابَـيض عـن الجسـم فـلا ينتـزع إلاّ بعـد انضـمام حيثيـة وجوديـة

  .إليه -
  :ر� بقولهويشير المحقّق السبزواري إلى ما ذك

ـــــــــــــــــــــذا المكـــــــــــــــــــــان   كـــــــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــــــذاتي ب

  لــــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــذاتي �لبرهــــــــــــــــــــــان    

  
  بـــل لاحِـــق لـــذات شـــيء، مـــن حيـــث هـــي

  بـــــــــــــــــــــــــــلا توسّـــــــــــــــــــــــــــط لغـــــــــــــــــــــــــــير ذاتـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فمثـــــــــــــــــــــل الاِمكـــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذاتي

ــــــــــــــــــذاتي الايســــــــــــــــــاغوجي بــــــــــــــــــل �ني       لا ال

  
  :عرف الذاتي �نهّ الذي لا يعلّل، قال الحكيم السبزواري: الثاني

  ذاتي شــــــــــــــــــــــــــــيء لم يكــــــــــــــــــــــــــــن معلــّـــــــــــــــــــــــــــلاً 

  مـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــبقه تعقـــــــــــــــــــــــــلاّ  وكـــــــــــــــــــــــــان    

  
   



٩٩ 

وربمــا ينســبق إلى الــذهن �نّ الــذاتي لا يحتــاج إلى علّــة موجــدة وهــو خطــأ محــض، لاَنّ الــذاتي أمــر 
ق إلاّ بعلّــة محدثــة، فالــذاتي بحاجــة ماسّــة إلى العلّــة في وجــوده وتحقّقــه، لاَنّ  ممكــن، والممكــن لا يتحقّــ

يكـون وصـفه بـه واجبـاً، أو ممكنـاً، أو  إمّـا أن: نسبة الوجود إلى موضوع لا يخلو عن حـالات ثـلاث
ممتنعاً والاَمر دائر بين الثلاثة والحصر فيه عقلي، فإن كانت النسـبة علـى النحـو الاَوّل والثالـث وقلنـا 
ب الوجـوب، علــى مــا هــو المبــينّ في محلــّه كــان  �سـتقلال الامتنــاع في الجهــة ولم نقــل برجوعــه إلى جانــ

وجـــوب الوجـــوب أو وجـــوب العـــدم منـــاط الاســـتغناء عـــن الجعـــل  مســـتغنياً عـــن العلـّــة والجعـــل، لاَنّ 
والعلّة، كما أنّ الثاني هو مناط الاحتياج، إذ المفروض أنّ الممكن بـرزخ بينهمـا يصـح أن يوُصَـف بـه 

  .وأن لا يوصَف، وما هو كذلك لا يوصف إلاّ مع العلة
قبيـل الثـاني، فهـي في حـدّ  الاَربعة موجودة، فنسبة الوجود إليهـا يكـون مـن: وعلى ذلك فإذا قلنا

الاستواء لا يخرج عنه إلاّ بسبب يُضفي عليه وجوبَ الوجود، أو وجوب العدم، وإن كـان يكفـي في 
عدمه عدم العلّة، ولكّنه بعد تحقّق الاَربعة في الخارج ينتزع الزوجية مـن دون حاجـة إلى سـبب آخـر، 

  روض أّ�ا لا تفارقها فيبل سبب وجود الاَربعة كاف في انتزاعها عنه، لاَنّ المف
   



١٠٠ 

  .وعاء من الاَوعية، ففرض وجود الاَربعة كاف في فرض الزوجية
هــذا كلـّـه في الــذاتي في �ب البرهــان، ومنــه يعلــم حــال الــذاتي في �ب الايســاغوجي، فــإنّ نســبة 

ده الوجود إلى الاِنسان نسبة ممكنة فلا يخرج عـن حـدّ الاسـتواء إلاّ مـع العلـّة، ولكـن بعـد فـرض وجـو 
في الخــارج ينتــزع منــه الاِنســانية والحيوانيــة والناطقيــة بــلا حاجــة إلى ســبب خــاص فــإنّ الســبب المحقّــق 

  .للاِنسان، كاف في انتزاع المفاهيم الثلاثة بلا حاجة إلى سبب آخر
  .وعلى ذلك فالاِنسان، حيوان �طق، �لضرورة، لكنّه ممكن وجوداً 

  :ذاتي إلى العلّة هو أحد أمرين على وجه مانعة الخلوّ فظهر من ذلك أنّ المراد من عدم حاجة ال
إنّ فرضَ الموضوع في عـالم المفـاهيم كـاف في حمـل المحمـول عليـه سـواء كـان داخـلاً في الـذات  . ١

كالــــذاتي المصــــطلح عليــــه فيبــــاب الايســــاغوجي، أو خارجــــاً عنهــــا لكــــن لازمــــاً لهــــا كالــــذاتي في �ب 
  .البرهان

   



١٠١ 

حقق إلى سبب وراء السبب الذي أوجد الموضـوع، فالسـبب الموجـد عدم حاجته في مجال الت. ٢
  .له كاف في انتزاع جميع الذاتيات بلا فرق بين الذاتي في البرهان أو �ب الايساغوجي

  .الفرق بين الجهة التعليلية والتقييدية: الثالث
حاجـة الشـيء في  ولى هـوقد اشتهر في كلما�م تقسيم الجهة الى تعليلية وتقييديـة، والمـراد مـن الأ

خروجه عن حد الاستواء إلى علة وجودية تضـفي عليـه الوجـود والتحقّـق، والممكـن بعامـة أقسـامه لا 
  .يستغني عن حيثية تعليلية

ــا الحيثيــة التقييديــة، فــالمراد ضــم حيثيــة وجوديــة إلى الموضــوع تصــحّحُ حمــل المحمــول عليــه وراء  وأمّ
  :ى في المثال التاليحاجته إلى علة موجدة للموضوع، وهذا يتجلّ 

  .إذا قلنا البياض أبيض
  .أو قلنا الجسم أبيض

فالاِوّل رهن حيثية تعليليّة تخرج البياض من حد الاستواء إلى جانب الوجود، وهذه الحيثية كافيـة 
  في حمل المحمول على الموضوع، ولا يتوقف الحمل الى ضم حيثية تقييديةّ الى

   



١٠٢ 

حُ حمــل الاَ  بــيض، وهــذا بخــلاف الثــاني فــإنّ حمــل الابَــيض علــى الجســم رهــن البيــاض بــل وضــعه يُصــحِّ
ـــب الوجـــود، وحيثيـــة تقييديـــة كالبيـــاض : حيثيتـــين حيثيّـــة تعليليـــة تخـــرج الجســـم عـــن الاِســـتواء إلى جان

  .منضّمة إلى جانب الجسم حتى تكون مصححا لحمل الابَيض عليه
يـه مـن حيثيـة تعليليـة في عامـة هذا هو حال الممكنات، فلا يستغني أيّ ممكن في حمل محمول عل

  .الاقَسام وتقييدية في بعضها
  .وأمّا الواجب جل ذكره فبما انهّ واجب الوجود ولازم الثبوت، فهو في غنىً عن الحيثية التعليليّة

كمــا أنــّه في غــنى عــن الحيثيــة التقييديــة، لاَنّ الــذات عــين الوجــود والكمــال، فــلا حاجــة في حمــل 
  .ء الذاتأي كمال عليها لشيء ورا

فتبـــينّ بـــذلك انّ الواجـــب لا يحتـــاج إلى الجهـــات التعليليـــة والتقييديـــة، كمـــا انّ الماهيـــات الممكنـــة 
  .�لنسبة إلى أعراضها كالجسم �لنسبة إلى البياض رهن كلتا الحيثيتين

  وأمّا الوجود المنبسط الذي بسطه الله سبحانه على هياكل
   



١٠٣ 

ــق والفقــر، فهــو محتــاج الى حيثيــة تعليليــة حــتى يحقّقــه ولا الماهيــات فبمــا انــّه صــرف الوجــود عــين ال تعلّ
  .يحتاج في حمل الوجود عليه إلى حيثية تقييدية

لـــيس في نظـــام الوجـــود شـــيء يوصـــف �لوجـــود بـــلا جهـــات تعليليـــة وتقييديـــة : وإن شـــئت قلـــت
علـى كلتـا  سوى الواجب فهو غير مفتقر ولا معلّل، وأمّـا الموجـودات الاِمكانيـة فهـي بـين مـا يتوقـّف

الوجــود موجــود، أو البيــاض : الجســم أبــيض؛ وأُخــرى علــى حيثيــة واحــدة، كقولنــا: الحيثيتــين، كقولنــا
  .فلوازم الوجود والماهية معلّلة في التحقّق والثبوت غير معلّلة في اللزوم والاِيجاب. موجود

  الوجود هو أصل الكمال ومبدؤه: الثالث
ن حــدود الموجــود فــلا أثــر لهــا ولا اقتضــاء وإنمّــا الاثَــر والشــرف الماهيــات بمــا أّ�ــا أمُــور انتزاعيــة مــ

ـــق، إذ العلـــم بوجـــوده يكشـــف عـــن المعلـــوم لا  ـــه للوجـــود، وهـــو الاَصـــيل في عـــالم التحقّ والكمـــال كلّ
بماهيتــه، وهــو بوجــوده أيضــاً كمــال وجمــال لا بمفهومــه، ومثلــه القــدرة والحيــاة والاِرادة فكلّهــا شــرف 

ت حــدوده الوجوديــة اشــتدّ كمالــه، وكلّمــا  �لوجــود لا بمفاهيمهــا، ــ ولــذلك كلّمــا اشــتدّ الموجــود، وقلّ
كمالـــه إلى أن يصـــل إلى حـــدّ لـــيس لـــه حـــظّ مـــن  ضـــعف الوجـــود وكثـــرت حـــدوده الوجوديـــة ضـــعف

  الوجود سوى كونه
   



١٠٤ 

  .أمراً �لقوة تسمّى �لهيولى
يـة لهـا حـظّ مـن وعلى ضـوء ذلـك فصـرف الوجـود، مبـدأ كـل كمـال وجمـال، والموجـودات الاِمكان

  .الآ�ر حسب حظّها من الوجود المنبسط، ولماهيا�ا خواص �لعرض تبع وجودا�ا
فتلخّص من ذلك أنّ الماهيّة مع قطـع النظـر عـن تنوّرهـا بنـور الوجـود، منعزلـة عـن الآ�ر منخلعـة 

ب إلى الماهيــة مــن الآ�ر فإنمّــا هــي للوجــود أوّلاً و�لــذات ول لماهيــة �نيــاً عــن الخــواص، ومــا ربمــا ينســ
  .و�لعرض

كيـف لا أثـر للماهيـة مـع أنّ اللـوازم تنقسـم إلى لـوازم الماهيـة، ولـوازم الوجـود؟ فـالحرارة : فإن قلـت
مــن لــوازم وجــود النــار ولكــن الزوجيــة مــن لــوازم الماهيــة، فماهيــة الاَربعــة مــع قطــع النظــر عــن الوجــود 

  .ا في وعاء الماهياتالذهني والوجود الخارجي تلازم الزوجيّة، فهي �بتة له
إنّ هــذا التفســير لــلازم الماهيــة تفســير خــاطىء، إذ ليســت الزوجيــة �بتــة للاَربعــة في حــال  :قلــت

ذلــك  إمّــا الــذهن أو الخــارج، ومــع: عــدمها وإنمّــا تثبــت لهــا في ظــرف وجــود الاَربعــة في أحــد المــوطنين
  الذهني أو: فليست الزوجية من لوازم الوجودين

   



١٠٥ 

لوازم الماهيـة ومعـنى كونـه مـن لـوازم الماهيـة لا مـن لـوازم الوجـود، أنّ الاِنسـان يـدرك  الخارجي، بل من
الاَربعة مع الزوجية حتى مع غفلته عن تحصلّها �لوجود الذهني، وهذا دليل على أنّ للوجـود الـذهني 

الملازمــة لامتنــع  �ثــيراً في ظهــور الملازمــة لا في نفــس الملازمــة، وإلاّ فلــو كــان الوجــود الــذهني مــؤثرّاً في
تلازمهمــا مــع الغفلــة عــن الوجــود المقــترن �مــا والمحصــل لهمــا، وهــذا هــو الفــرق بــين لازم الماهيــة ولازم 

  .الوجود، فالوجود في الاَوّل سبب لظهور الملازمة بخلاف الثاني فهو سبب لها
  :إذا عرفت ما ذكر� من المقدّمات، فاعلم أنّ للسعادة والشقاء إطلاقات ثلاثة

ما اصطلح عليه أهل المعرفة والكمال من أنّ السعادة هي الكمال المطلق والخـير المحـض، : لاَوّلا
ق وكلّمــا . وهــو مســاوق للوجــود الــذي إليــه مرجــع الكمــالات فــالوجود الاَتمّ المطلــق خــير وســعيد مطلــ

ــه ت ســعادته وخيريتّ المحــض  والشــقاء في مقابلهــا وهــو الشــرّ . تنــزّل عــن إطلاقــه وشــدّته وقوتــه، اختلفــ
  .والعدم المطلق ظلمات بعضها فوق بعض ولها عرض عريض

تـوفّرت لـه في هـذه الـدنيا الدنيـّة وسـائل  ما هو المعروف لـدى العـرف وأبنـاء الـدنيا أنّ مَـنْ : الثاني
  اللذّة والشهوة فهو سعيد،

   



١٠٦ 

  .ومن أدبرت عنه وتركته في نكبة ومحنة ولا يجد ما يسدّ به رمقه فهو شقي
الــذين لهــم عقيـدة راســخة �لمبـدأ والمعــاد، والجنـة ودرجا�ــا والنــار : عليـه المليّــون، أعـنيمــا : الثالـث

ودركا�ا، فمن �ل الجنة ونعيمها فهو من السعداء، ومن دخـل النـار وجحيمهـا فهـو مـن الاَشـقياء، 
  :وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه

ينَ شَقُوا فَِ� ا�ارِ �هَُمْ ِ�يها زَف�ٌ ( مواتُ والاَرضُ * وشَهِيقٌ  فأمّا ا�� خا�ينَ فيها مادامتِ ا�س�
كَ َ�عّالٌ �ا يرُ�د كَ إنّ ر�� ينَ سُعِدوا فـ� ا�ن�ـةِ خـا�ينَ فيِهـا مادامـتِ * إلاّ ما شاءَ ر�� وأمّا ا��

كَ عطاءً غَ� َ�ذُوذٍ  مواتُ والارَضُ إلاّ ما شاءَ رَ��   )١()ا�س�
إن كان في الدنيا رهين الفقر والفاقة؛ ومـن دخـل الجحـيم، فهـو فمن دخل الجنّة، فهو السعيد، و 

  .شقيّ، وإن كان في الدنيا حليف العيش الرغيد
ت علــى هــذه المعــاني الثلاثــة للســعادة والشــقاء، فــاعلم أنّ المــراد منهمــا في هــذا المقــام هــو  إذا وقفــ

الســعادة  ك المقــام، ولا وجــه لجعــلالمعــنى الثالــث لخــروج الاَوّلــين عمّــا يرتئيــه الحكــيم أو المــتكلّم في ذلــ
  والشقاء �لمعنى الثالث من الذاتيات غير المعلّلة كما

____________________  
  .١٠٨ - ١٠٦ /هود ) ١(
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عليه المحقّق الخراساني وتبعه بعضهم، إذا ليسـتا جـنس الاِنسـان ولا فصـله ولا مـن اللـوازم المنتزعـة مـن 
الوجوديـة الـتي يكتسـبها العبـد �ختيـاره، والمـراد مـن الحيثيـات  حاق الذات، بل ينتزعان مـن الحيثيـات

الوجودية هي العقائد الحقـة والاَعمـال الصـالحة أو نقيضـها مـن العقائـد الفاسـدة والاَعمـال القبيحـة، 
  .إلى غير ذلك مما يعدّ مبدأً لانتهاء مسير الاِنسان إلى الجنة أو النار

ب مـن ملكـات الخـير والشـرّ، ولو قلنا �نّ الثـواب والعقـاب يرجـع إلى  الاِنسـان حسـب مـا اكتسـ
ولـو  - فهو يخلق صوراً �يّة وروضة غنّاء، يلتذ �ا، أو يخلق صوراً قاتمة وحفرة من النيران يعـذّب �ـا

مور الذاتية وإنمّا هي من لوازم الملكات الـتي يكتسـبها فليست السعادة والشقاء من الأ - قلنا بذلك
  .ت ظلّ ممارسة الفكر والعملالعبد في طول حياته تح

ت الشــبهات المطروحــة حــول اختياريــة الاِنســان المتجلـّـي عنــد� في المــذهب الحــق أي  إلى هنــا تمـّـ
  .الامَر بين الاَمرين
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  الفصل الخامس

  أخبار

  الطينة وتفسيرها
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لفـة، فطينـتهم إنّ من الاَسئلة المثارة حول اختياريةّ الاِنسان مسألة خلقة الاِنسان مـن طينـات مخت
إمّــا مــن عليــين أو مــن ســجّين، ومــن الواضــح أنّ لكــلّ أثــراً خاصــاً في مصــير الاِنســان، ومعــه كيــف 

  يمكن أن يكون الاِنسان فاعلاً مخيرّاً وإنمّا يكون فاعلاً مسيرّا؟ً
  :إنّ تحقيق الحق يتوقّف على بيان أمرين :أقول
بالغ العاقل التكليفَ الواصـل إليـه، فبالعقـل يميـّز بـين إنّ ملاك المثوبة والعقوبة هو مخالفة ال: الاَوّل

الحسن والقبيح، وبين إطاعة المولى ومخالفته، كما أنهّ �لوقوف علـى التكليـف يقـف علـى مـراد المـولى 
ممـّـا يرُضــيه أو يســخطه، فــإذا خــالف �ختيــاره وإرادتــه مــن دون ضــرورة يكــون هــو تمــام الموضــوع عنــد 

  بته �لوان العقو�ت، فهذا هو ملاكالعقلاء لصحة مؤاخذته وعقو 
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  .العقو�ت عند العقلاء
يمتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض الاِحسان، لانَهّ الفيّاض المطلق الذي لا يتصـوّر : الثاني

فيه شائبة البخل وعلى ضوء ذلك، فـإذا كـان الفاعـل فياضـاً والموضـوع قـابلاً للاَخـذ والموانـع منتفيـة، 
  منع الاِفاضة؟ فما هو الوجه عن
إنّ واجب الوجوب �لـذات واجـب مـن جميـع الجهـات والحيثيـات، فـلا يتصـوّر : وإن شئت قلت

فيه إمكان أن يفعـل أو يـترك، بـل إمّـا يجـب فعلـه أو يلـزم تركـه حـتى لا يتطـرّق إليـه الاِمكـان المسـتلزم 
اراً، نظـير لـزوم تـرك الظلـم وعـدم للمادة المنزهّ عنها، والقول �للزوم في الفعل والترك لا ينـافي كونـه مختـ

  .صدور القبيح الذي لا ينافي كونه مريداً قادراً مختاراً في ترك الظلم والقبح
نعم يفُاضُ الجـود حسـب قبـول القابـل، وعلـى وفـق قابليـة السـائل، فـإذا تمّ الاسـتعداد في القوابـل 

  .ا وأفضلهاتفاض عليها الصور من المبادىَ العالية، ويكون ما يفاض عليها أكمله
ت ذلــك فنقــول إنّ منشــأ اخــتلاف النفــوس مــن بــدء نشــوئها إلى ارتقائهــا، رهــن عوامــل : إذا عرفــ

  عديدة نشير إليها، ولاَجل ذلك نرى أنّ بعض النفوس تسارع إلى الخيرات والاَعمال
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ولى حـــــبّ الصـــــلاح الصـــــالحة وبعضـــــها تميـــــل إلى الشـــــرور والاعمـــــال الطالحـــــة، فكـــــأنَّ في جـــــوهر الأ
  :لاح، وفي جوهر الثانية حبّ الدنيا وزخارفها، وإليك بيان تلك العواملوالف

اخـــتلاف النـــاس في الـــنفس المفاضـــة، واختلافهـــا �شـــىَ عـــن اخـــتلاف النطـــف المســـتعدّة : الاَوّل
  :لقبول الصور الاِنسانية، وإليك توضيحه

لمــواد اللاّزمــة مــن جســم القــوة المولــّدة وهــي عبــارة عــن �يئــة ا: إنّ مــن القــوى الكامنــة في الاِنســان
  .الاِنسان وجعله مبدأً لاِنسان آخر أوُدعت فيه لحفظ نوعه

وثمة قوة �نية �سم القوة المغيرّة وشأ�ا �يئـة كـلّ جـزء مـن المـنيّ في الـرحم ليخـتصّ �يجـاد أعضـاء 
  .خاصة �ن يجعل بعضه مستعدّاً للعظميّة وبعضها الآخر للعصبية، إلى غير ذلك

المنيّ الذي هو أثر القوة المولّدة عبارة عن الاَغذية، بعد عملِ القوى أعمالهـا وعبورهـا ثم إنّ مادة 
ـــع، ولكـــن الاَغذيـــة مختلفـــة غايـــة الاخـــتلاف في الصـــفاء والكـــدر واللّطافـــة والكثافـــة  عـــن الهضـــم الراب

  ودةوبتبعه يختلف المنيّ، ويعبرّ العلماء عن اختلاف الاَغذية �ختلافها من حيث الحرارة والبر 
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  .واليبوسة والرطوبة، ويعبرّ عنها اليوم �شتمالها على فيتامينات وبروتينات مختلفة وغيرها
وعلــى أيـّــة حــال فلـــو كانــت النطفـــة حصــيلة الاَغذيـــة اللطيفــة، يكـــون اســتعدادها لقبـــول الصـــور 

اعد مغــايراً لاســتعداد النطــف الحاصــلة مــن الاَغذيــة الكثيفــة، ومهمــا تصــاعد اخــتلاف الاَغذيــة تصــ
الاختلاف في المنيّ صفاءً وكدراً أيضاً، وقـد مضـى أنّ الاِفاضـة حسـب قابليـة المـواد، فكمـا لا يمكـن 

  .منع المواد من نور الوجود، كذلك يمتنع إفاضة صور قوية على المادة الضعيفة
إنّ لشــــموخ الاَصــــلاب وعلوّهــــا ونورانيتهــــا وكــــذا مقابلا�ــــا، مدخليــــة �مّــــة في اخــــتلاف : الثــــاني

يض المفاض واستعداد المـواد للنفـوس الطـاهرة وخلافهـا ولـذلك وردت في ز�رة الاِمـام الحسـين بـن الف
فســمّيت » أشـهد أنـّك كنــت نـوراً في الاَصـلاب الشـامخة والاَرحـام المطهّـرة« :-عليـه السّـلام -علـي 

  . الاَرحام الطيبةالنطفة لكمال لطافتها نوراً وإّ�ا لم تختلط بقذارة الاَرحام ونجاستها بل أوُدعت في
إنّ لمراعـــاة آداب النكـــاح والجمـــاع والحمـــل ورعايـــة شـــرائط الرضـــاع وســـلامة مـــزاج الـــزوج : الثالـــث

  والزوجة وصفاء روحهما، �ثيراً خاصاً في صفاء النفس وكدرها، وقد ورد في هذا الصدد
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  .روا�ت
  .)١(»لدك فإن العرق دسّاسأنُظر في أيّ شيء تضع و « :-�-يقول الرسول 

  .والمراد من الدسّاس أنّ أخلاق الآ�ء تصل إلى الابَناء
: � رسـول الله ومـا خضـراءُ الـدِّمَن؟ قـال: إّ�كم وخضراءَ الـدِمَن، قيـل« :-�-ويقول الرسول 

  )٢(»المرأة الحسناء في منبت سوء
  )٣(»حسن الاَخلاق برهان كرم الاَعراق« :-عليه السّلام -يقول الاِمام عليّ 

إنّ عنصر التربية من العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الاِنسان وتكامله فهو يلازمه منـذ : الرابع
نعومـــة أظفـــاره إلى بلوغـــه، فـــإنّ دور الوالـــدين في تلقـــين الخـــير والشـــرّ لطفلهمـــا أمـــر غـــير خفـــي علـــى 

ي يتلقـاه الاِنســان في المـدارس والمعاهـد، إلى غــير ذلـك مــن أحـد، ويليـه في الاَهميــّة عنصـر التعلـيم الــذ
  .العوامل المؤثرّة في النفس الاِنسانية

نشـوؤها في البيئـات الصـالحة البعيـدة عـن المعاصـي وفسـاد الاَخـلاق الـتي تـترك بصـمات : الخامس
  .واضحة على خلق الاِنسان وأخلاقياته، وهذا أمر واضح لا يشوبه شك

____________________  
  .٢١٨ / ٢: المستطرف) ١(
  .٣٧٩ :غرر الحكم) ٢(
  .٥٤ / ٢٣البحار ) ٣(

   



١١٦ 

أنّ ثمــة عوامــل كثــيرة مــؤثرّة في تكــوين شخصــية الاِنســان منــذ تكــوّن نطفتــه في : وحصــيلة البحــث
الاَرحـام إلى أن يصـبح إنسـا�ً كـاملاً، ولكــن هـذه الاَسـباب خيرهـا وشــرّها ليسـت علـى حـدّ يســلب 

نســان ويجعلــه مكتــوف اليــد أمامهــا، بــل كلّهــا مقــرّ�ت ومعــدّات لهمــا وفي مقابلهــا الاختيــار عــن الاِ 
  .اختيار الاِنسان وانتخابه وحريّته في العمل

نعم من اجتمع له صفاء المراد وشموخ الاَصلاب وعلوّها وطهـارة الاَرحـام والبيئـات يجـد في نفسـه 
ومقابلا�ـا يجـد في نفِسـه مـيلاً نحـو العمـل  ميلاً نحو العمـل الصـالح، كمـا أنّ مـن اجتمـع فيـه خلافهـا

ــك كلّــه فلــيس كــلٌّ إنســان ملْجئــاً إلى مــا يميــل إليــه، فالعبــد بعــدُ �ســط اليــدين وهــو  الطــالح، ومــع ذل
  .مختار في فعله لدى العقلاء وإن اختلفت طينته

قة الاِنسـان هذه هي العوامل التي تختلف �ا الطينة تباعاً، فما ورد في المأثورات حول الطينة وخل
فمــا كــان موافقــاً لمــا ذكــر� فيؤخــذ بــه، وأمّــا المخــالف لمــا ذكــر� الدالــة علــى الجــبر فلابــدّ مــن �ويلــه 
وتفسيره أو حمله على التقية، فإنّ الامَر بين الاَمـرين مـن ضـرور�ت مـذهب الاِماميـة فـلا يقـدّم عليـه 

  .الخبر الواحد
  قول �لجبر معإنّ ثمة مأثورات وروا�ت ربمّا تقع ذريعة لل
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أّ�ــا لاصــلة لهــا بــه وإنمّــا تشــير إلى المعــدات الــتي أشــر� إليهــا في الدراســة الســابقة، وإليــك بعــض هــذه 
  :المأثورات
  )١(»الناس معادن كمعادن الذهب والفضة«. ١

والحديث بصـدد بيـان اخـتلاف جـوهر النفـوس في الصـفاء والكـدر كـاختلاف المعـادن في الصـور 
والخــواص، والجميــع مــن نــوع واحــد لكــن اختلافهــا حســب اخــتلاف الاَمكنــة وحــرارة النوعيــة والآ�ر 

الاَرض وجفافهــا وإشــراق الشــمس وعــدمها، ممّــا لهــا مدخليــة في تكــون المعــادن وصــلابتها وخلوصــها 
  .عن الشوائب

وهكذا المـواد المكوّنـة للنطفـة والظـروف المحيطـة �ـا لهـا �ثـير في صـفاء نفـس الاِنسـان، ومـع ذلـك 
  . تسلب الاختيار عنهلا

الشقيّ من شقى في بطـن أمُـه والسـعيد مـن «: قال صلى الله عليه وآله ما أثُر عن رسول الله. ٢
الشـــقي شـــقي في بطــــن أمُـــه، والســــعيد ســـعيد في بطــــن «: وفي روايـــة أُخــــرى )٢(»ســـعد في بطـــن أمُــــه

  )٣(»أمُه
  ولا دلالة للحديث على ما يرتئيه الجبري، وذلك لاَنّ النفس

____________________  
ف بعضــه عــن بعــض �لخلــوص والشــوائب كمــا في ) ١( لعــلّ في الحــديث إشــارة إلى أنّ جــوهر عامــة النــاس ثمــين إلاّ أنـّـه يختلــ

  .الذهب والفضة
  .٤٤ / ٣: بحار الانَوار) ٢(
  .١٠٤ / ١: تفسير روح البيان) ٣(
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ـــة، طـــاهرة وســـعيدة منـــذ أوّل أمرهـــا لعـــدم  تدنّســـها مـــن �حيـــة المفاضـــة علـــى المـــادة المســـتعدّة النورانيّ
العوامـل المدنّســة كــالآ�ء والاَجـداد وغيرهمــا، ولكــن الـنفس المفاضــة علــى المـواد الكثيفــة دنســة ونجســة 
وشــقية منــذ بــدوها وأوّل نشــوئها لكــن لا طهــارة النطفــة موجبــة إلى الخــيرات والســعادات، ولا قــذارة 

إلى مــا يناســبه مــن الخــيرات والشــرور المــادة وكثافتهــا موجبــة لاختيــار الشــرور والشــقاء، بــل كــل يحــنُّ 
  .ولكن الميل شيء والاِلجاء شيء آخر

ويمكن أن يكون الحكم �لسعادة أو الشقاء �عتبار ما يؤول إليه أمر الشخص فمن ينتهي مـآل 
م، ولعلّــه إلى أمــره إلى الجنــة، فهــو محكــوم �لســعادة منــذ أوان حياتــه، فكُــنيّ عــن أوان الحيــاة بــبطن الأ

ســألت أ� : لحــديث الشــريف الــذي رواه الصــدوق �ســناده عــن محمد بــن أبي عمــر، قــالذلــك يشــير ا
-صلّى الله عليـه وآلـه وسـلم  -عن معنى قول رسول الله  -عليه السّلام -الحسن موسى بن جعفر 

الشـقيُّ مـن علـم الله وهـو : فقـال» الشقيُّ من شقي في بطن أمُّه والسعيد من سـعد في بطـن أمُّـه« :
مه أنهّ سيعمل أعمال الاَشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمُه أنهّ سيعمل أعمال في بطن أُ 

اعملــوا فكــلّ ميسّــر لمــا خلــق « :-صــلّى الله عليــه وآلــه وســلم  -ومــا معــنى قولــه : الســعداء، قلــت لــه
  ؟»له

   



١١٩ 

: قولـه عـزّ وجـلّ إنّ الله عزّ وجلّ خلق الجنّ والاِنسـن ليعبـدوه ولم يخلقهـم ليعصـوه وذلـك «: فقال
فيسّـر كـلاً لمـا خلـق لـه، فالويـل لمـن اسـتحبّ العمـى  )وما خَلقتُ اِ�ن� والاِ�ـسَ إلاّ ِ�َعبُـدونِ (

  )١(.»على الهدى
فـترى أنـّه سـلام الله عليـه دفــع الشـبهه كلّهـا �نّ العبـاد مختـارون وأنّ مــا خلقـوا لاَجلـه مـن العبــادة 

مـور الصـفوة والكـدرة ء والاَشـقياء أو اتخـاذ النطـف مـن الأميسور لهم، وأنّ علمه تعالى بعمل السعدا
  .لا تسلب الاختيار

  .هذا بعض ما يمكن أن يقال في أخبار الطينة وما يشبهها

  :خاتمة المطاف
إنّ للعلمــاء الــرّ�نيّين والعرفــاء الشــامخين مــن أهــل الكشــف واليقــين هنــا كلمــة قيمّــة هــي عصــارة 

ة، مدعمـة �لبرهـان ألا وهـو البحـث عـن أحكـام الفطـرة، فطـرة الله الكتـب المنزلـة، والمـأثورات الشـرعي
التي فطر الناس عليها ووصفها وبيـان حقيقتهـا ومـا يـدور حولهـا مـن بحـوث، ونحـن نشـير إلى بعضـها 

  .بنحو الاِجمال والاختصار
  إن الله جلّت عظمته خلق العباد بقدرته، وأفاض عليهم من

____________________  
  .٣٥٦ /التوحيد ) ١(
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ب قابليـة المــواد القابلـة مـن غــير  نـور وجـوده وفـيض علمــه وسـائر كمالاتـه مــا هـو اللائـق بحــالهم وحسـ
ضنَّة وبخل، تعالى عن ذلك علوّاً كبـيراً، وفطـر الـنفس علـى اختلافهـا في القبـول والاسـتعداد بفطـرتين 

صـل إلى رّ�ـا حسـب معرفتهـا طيبّتين لتكـو� جناحيهـا نحـو معراجهـا إلى فاطرهـا، لتطـير إلى وكرهـا وت
  .وعرفا�ا

النــور الــذي لــيس فيــه ظلمــة، : هــي العشــق للكمــال المطلــق والجمــال المحــض، أعــني: ولىالفطــرة الأ
ب، والقـــدرة الـــتي لا يشـــو�ا عجـــز، ومـــن هـــو صـــرف كـــل جمـــال  والعلـــم الـــذي لا يدانيـــه جهـــل وريـــ

ب عبــده بجمــال معرفتــه، وهــو توحيــده وكمــال تنزي هــه حــتى يتوجــه إلى �رئــه القــدير، وكمــال، فنــوَّر قلــ
وخالقـه العزيـز، ويصــل إلى فنائـه ويستشــعر بعلـوّ جبروتــه وملكوتـه في جميــع الآ�ت والاَوقـات قــام في 
محراب عبادته، اوغاروا في عباب عصيانه فهو في جميع الحالات، شـاهد لربـه بفطرتـه، عـارف خالقـه 

حقيقتـه، ولا يتطـرّق الـزوال إلى هـذه المعرفـة الذاتيـة  بخميرته، �ظر إلى كبر�ئه وجلاله بعـين ذاتـه ونـور
  .الحاصلة له من صقع فيض خالقه

نعـــم ربمّـــا تقـــع تحـــت حجـــاب المعاصـــي وظلمـــة الكفـــر والشـــرك، ويســـدل عليهـــا �ســـدال الاِلحـــاد 
  والخروج عليها، لكنّها

   



١٢١ 

  .�قية ببقاء ذاته تجيش في كيانه
رار من الشرّ ونبذه، فيتركـه ويـذره علـى حالـه ويتنفّـر هي كراهة النقص وبغضه والف: الفطرة الثانية

عـــن جـــواره، كـــل ذلـــك لكـــي تكتمـــل فطـــرة التوحيـــد عنـــده وينتهـــي ســـيره إلى ربــّـه، ويتوجّـــه إلى غايـــة 
  )١()ألا بذِِكرِ االلهِ تطَمِ�� القُلوبُ (الغا�ت و�اية المآرب 

ب عن خلقه �لجمـال المنـزهّ عـن إذ لا يرى مصداقاً لها سوى ذات ربهّ المحفوف �لكمال، المحجو 
  .العيوب

ثم إنــّـه ســـبحانه لعلمـــه �نّ عبـــده ســـيحجب عـــن هـــذه الفطـــرة �بتلائـــه �لقـــوى الحيوانيـــة الـــتي لا 
مناص له منها في بقاء نوعه وحفظ نسله، شفّع الفطرة �رسـال الرسـل وإنـزال الكتـب لكـي يكتمـل 

ب عــن طريــق الوعــد والوعيــد لهــم ، لاَنّ مغــزى شــريعة مــا جــاء بــه الانَبيــاء ســيره وســلوكه، برفــع الحجــ
والرســـل يعـــود إلى الفطـــرة وأحكامهـــا، فأُصـــولها عـــين الفطـــرة كالـــدعوة إلى التوحيـــد وأسمائـــه وصـــفاته، 
ب الفضــائل والكمــالات �لصــلاة الــتي هــي معراجهــا إلى  وفروعهــا مــآل الفطــرة، فــإنّ الــنفس تكتســ

  .ر�ا، و�لحج الذي هو وفود إلى كعبة آمالها
  نّ الاَحكام جلّها بل كلّها على طبق الفطرة، والهدففإ

____________________  
  .٢٨ /الرعد ) ١(
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  .الاَسنى والمقصود الاَعلى من ورائها هو معرفته وتوحيده والفناء في جماله وجلاله
فمــا جــاءت بــه الرســل مــن وعــد ووعيــد إنمّــا هــو لتطهــير النفــوس وتنزيــه القلــوب، فــلا يــزال ســفراء 

الــوحي والهــدى يــداوون الاَرواح العليلــة �ــذه الادويــة الــتي هــي ألطــاف إلهيــة خفيّــة حــتى تتطهّــر بيــت 
  .النفوس من خبث الادَ�س

فأمام الاِنسان عقبات كؤود لابد من الـورود عليهـا إمّـا تزحزحـه عـن العـذاب أو تقحمـه في النـار 
  .الموقدة التي تطلّع على الافَئدة

الـــداء كـــي لا نحتـــاج إلى دواء بحـــق نبيــّـه الكـــريم وآلـــه صـــلواته وســـلامه أعـــاذ� الله مـــن أمثـــال هـــذا 
  .عليهم أجمعين

التقي الميرزا محمد حسين التبريزي  بن الشيخ العالم البارع فرحرّرت الرسالة بيد مؤلفّها الفقير محمد جع
هـ وفرغ من تبييضها يوم  ١٣٧١في شهر رجب المرجب من شهور عام ) دامت بركاته العالية(

  .من الهجرة النبوية الشريفة ١٣٧٣القعدة الحرام سنة شهر ذي  ٢١الخميس المصادف 
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